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ار تلك اٹ لتاب آلمبين * 1 


إن رلا فرآناً عَرَييا عَم تغقلون *2 

تَحْنُ تفص عََيْكَ أخسَنَ ألقَصَص بمَآ أوَحَيْنًآ إلَيْكَ هدا لقان وَإِن كنت 
من قله لَمِنَ اَلْعافينَ 2 
إذ قال يُوسْفٰ لأبيه يبت تي رَأَيْثُ أَحَد عَشَرَ كَوْكباً ولمس وَأَلْقَمَرَ 
يته لي سَاجدين *4 . 
قال يبْنَىْ ل تَفصْصض رُويَاك على إِخْوَتك فيكيذواً ك كَيْداً إِنَ أَلشَيْطَانَ 
للإنْسَانِ عدو مُبِينُ * 5 
وَكذلك يَجْتبيك رَبك وَيْعَلَمْك من تأويلٍ آلأحاديث وَيتمُ نغمة عَلَيْكَ وَعَلى 
ءال يَعْقَوبَ كَمَآ أَتَمَها على آَبَوَيْكَ من قبل إِبْرَاهيمَ وَإِسحاق إن رَبك علي 
كيم 6 


ار تلت آيَاتٌ اكاب ألْمُبين يعنى البيّن حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه 
وهداه وبركته» قال معاذ بن جبل: بيّن فيه الحروف التي سقطت من ألسن 
الأعاجم وهي ستة أحرف. ٠‏ 
إنًآ أَنْرَلْنَا يعني الكتاب فَرآناً عَرَبياً بلغتكم يا معشر العرب لَعَْكُمْ تَعقلُونَ 
lS EGS SS‏ تحن نفص ليك el‏ 
11[ فالقاص يتتبع الآثار ويخبر بها 
أخْسَنَ أَلْقَصَص يعني قصة يوسف بمَآً أَوْحَيْنآً لبك و ما المصدر أي 
بإيحائنا إليك هذا القرآن وَإن كنت من قبّله من قبل وحينا لَمِنَ ألْعَافلينَ 
e‏ وقاص: آنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتلاه عليهم زماناًء وكأنهم ملّوا فقالوا: لو قصصت عليناء فأنزل الله تعالى 
تَحْنُ تفص عََيْكَ أَحْسَنَ ألْقَصَص الآيةء فقالوا: ك 
وحدثتنا فأنزل الله تعالى لم يان للَذْينَ آَهَنُوا ان د تشع قلَوبُهُم لذگر آله 
[الحديد: 16]الآيةء فقال الله تعالى على هذه الآية: أحسن القصص. 
واختلف الحكماء فيها لم سميت أحسن القصص من بين الأقاصيص؟ 
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ه فقيل: سفاها أخين القصتن لله ليت فة في القر ان تلضمن من 
العبر والحكم والنكت ما تتضمن هذه القصة» ٠‏ 
وقیل: سمّاها أحسن لامتداد TT‏ فيما بين مبتداها إلى منتهاهاء 
ه وقيل: سماها أحسن القصص لحسن مجاورة يوسف إخوته» وصبره 
على أذاهم»وإغضائه عند الإلتقاء بهم عن ذكر ما تعاطوه» وكرمه 
al‏ 
ه وقيل: لان فيها ذكر الانبياء والصالحين والملائكة والشياطين 
والأنس والجن والأنعام والطيرء وسير الملوك والمماليك والتجار 
والعلماء والجهال» والرجال والنساء»وحيلهن ومكرهن» وفيها أيضا 
ذكر التوحيد والعفة والسير وتعبير الرؤيا السياسة وتدبير المعاش»› 
وجعلت أحسن القصص لما فيها من المعاني الجزيلة والفوائد 
الجليلة التي تصلح للدين والدنياء 
ه وقيل: لأن فيها ذكر الحبيب المحبوب. 
ه وقيل: أحسن القصص هاهنا بمعنى أعجب. 
قال ابن عباس: كان بين رؤيا يوسف ومصير أبيه وأخوته إليه أربعون سنة 
وعليه أكثر المفسرين»ء وقال الحسن البصري: كان بينهما ثمانون سنة. 
يأبت قرأ أبو جعفر وابن عامر بفتح التاء في جميع القرآن على تقدير يا 
أبتاه» وقرأً الباقون بالكسرء لأنه أصله يا أبه على هاء الوقف والجر. 
ې رايت أَحَد غر گرگا تھب الکو كب ل التمد خو الشسن وال 
رايهم لي سَاجدِينَ ولم يقل: رأيتها لي ساجدةء والهاء والميم والياء والنون 
من كنايات ما يعقل؛ لأن السجود فعل ما يعقل فعبّر عنها بكنايتها كقوله 
يأيْها أَللَمْل آذُلوأ مَسنَاكنَكُمْ [النمل: 18] الآية. 
روى السذي عن عبد الرحمن بن [ساريا]» عن جابرء قال: 
" سأل النبيٌ صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود يقال له بستان» فقال: 
يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف ساجدة له ما أسماؤهاء 
فسكت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هل أنت مؤمن إن أخبرث 
بأسمائها؟ " قال نعم»› فقال: " حرئثان والطارق والذيال وذو النقاب 
وقابس ووتاب وعمودان والمصبح والفليق والضروح وذو الفرغء رآها 
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يوسف والشمس والقمر نزلن من السماء فسجدن له فقال اليهودي: إي 
والله إنها لاسماوؤها'". 

قال ابن عباس: الشمس والقمر أبواه والكواكب إخوته الأحد عشر. 

وقال قتادة: الشمس أبوه والقمر خالته» وذلك أن أمه راحيل كانت قد ماتت»› 
(خالته لیا او بهله) ۱ 
قال وهب: وكان يوسف رأى وهوابن سبع سنين» أن احدى عشرة عصا 
طوالا كانت مركوزة فى الأرض كهيئة الدائرة وإذا عصا صغيرة تبتت 
عليها حتى اقتلعتها وغلبتها فوصف ذلك لأبيهء فقال له: إياك أن تذكر هذا 
لإخوتك» ثم رأى وهو ابن اثني عشرة سنة أن أحد عشر كوكباً والشمس 
والقمر سجدن له فقصها على أبيه فقال له: ل تَقصُْصن رويك عَلَى إِخْوتك 
فيکيذواً لك كيدا فيبغوا لك الغوايل ويحتالوا في إهلاكك» لأنهم يعلمون 
تأويلها فيحسدونك إِنَ أَلشَيْطَانَ للإنْسَان عدو مُبينٌ. 

واختلف النحاة في وجه دخول اللام في قوله لك 

فقال بعضهم: معناه فيكيدوك واللام صلةء كقوله لرَبَهِمْ يَرْهَبُونَ [الأعراف: 
154 

Ba‏ حتك ونصحت لك» وشكرتك وشكرت لك› 
وحمدتك وحمدت لك» وقصدتك وقصدت لك. 


وَگذلك يَجْتَبيكَ رَبك کقوله: [إيصطفيك ويختارك] ليوسف 
وَيَُلَمكَ من تأويلِ آَلاَحَاڍيث تعبير الرؤيا وسمي تأويلا لأنه يؤوّل أمره إلى 
ما رأی في منامه 
وَيتمُ نِعْمَتَّه عَليْك وَعَلْى آل يَعْفوبَ كما أتَمَهَاً على بويك من قبل إبرَاهيمَ 
بالخلة وإنجائه من النار قال عكرمة: بأن نجّاه من الذبح وفداه بذبح عظيم. 
وقال الباقون: بإخراج يعقوب» والأسباط من صلبه. 
ِن رَبك علي حَكيمٌ ولهذا قيل: العرق نرّاع والأصل لا يخطئ» فلمّا بلغت 
هذه الرويا إخوة يوسف حسدوه» قال ابن زيد: كانوا أنبياءء وقالوا: ما رضي 
أن يسجد له إخوته حتى يسجد له أبواه» فبغوه بالعداوة. 
إذ قال يُوسُفُ قراءة العامة يوسف بضم السين»› 
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وقرأ طلحة بن مصرف بكسر السين» واختلفوا فيه فقال أكثرهم: هو اسم 
عبري فلذلك لا يجري» 

وقال بعضهم: aa‏ 

وکان حکیماً وسئل ن عن يوسف»› فقال: ا a‏ والأسيف: ر 
لابيه ا (عليهم السلام). روى آبو سلمة عن 
ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الكريم بن الكريم 
بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (عليهم السلام) "'. 


أبتاه» وقراً الباقون بالكسرء لأنه أصله يا أبه على هاء الوقف والجر. 


ّي ريت أَحَدَ عَشرَ گوگباً تک الک كب لى ال د وال واا 
رتهم ِي سَاجدِينَ ولم يقل: رأيتها لي ساجدة» والهاء والميم والياء والنون 
من کنایات ما يعقل؛ SS‏ 
ياَيُها ألنْمْل ذخأو مَسَاكنَكُمْ [النمل: 18] الا 


روى السذي عن عبد الرحمن بن [ساريا]» عن جابر» قال: 

" سأل النبيٌ صلى الله عليه وسلم رجلّ من اليهود يقال له بستان» فقال: 
يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف ساجدة له ما أسماؤهاء 
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هل أنت مؤمن إن أخبرث 
بأسمائها؟ " قال: نعم» فقال: " حرثان والطارق والذيال وذو النقاب 
وقابس ووثاب وعمودان والمصبح والفليق والضروح وذو الفرغ»› رآها 
يوسف والشمس والقمر نزلن من السماء فسجدن له فقال اليهودي: إي 
والله إنها لأسماؤها ". 


قال ابن عباس: الشمس والقمر أبواه والكواكب إخوته الأحد عشر. وقال 
قتادة٠‏ الشمس أبوه والقمر خالته وذلك أن أمه راحیل کانت قد ماتت» قال 
وهب: وکان یوسف رأى وهوابن سبع سنين» أن احدى عشرة عصا طوالا 
كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدائرة وإذا عصا صغيرة ثبتت عليها حتى 
اقتلعتها وغلبتها فوصف ذلك لأبيهء فقال له؛ إياك أن تذكر هذا لإإخوتك» ثم 
رأى وهو ابن اثني عشرة سنة أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر سجدن 
له فقصّها على أبيه فقال له: لا تَقَصْصْ رُوْيَّاك عَلّى إِخْرَتك فَيَكيذواً لك كيداً 
فيبغوا لك الغوايل ويحتالوا في إهلاكك» لأنهم يعلمون تأويلها فيحسدونك إن 
الشيْطانَ للإِنْسَان عدو مُبِينٌ . 


واختلف النحاة في وجه دخول اللام في قوله لك» فقال بعضهم: معناه 
فيكيدوك واللام صلة»ء كقوله 

لرَبَهِمْ يَرْهَبُونَ [الأعراف: 154] وقال آخرون: هو مثل قولهم: نصحتك 
ونصحت لك» وشكرتك وشكرت لك» وحمدتك وحمدت لك» وقصدتك 
وقصدت لك. 


وَكذلِك يَجْتَبيك رَبك کقوله: [إيصطفيك ويختارك] ليوسف فن 
تأویل اَلاَحَاديٹ تعبير الرؤيا وسمي تأويلا لأنه يؤوّل أمره إلى ما رأى في 
منامه يتم نِعْمَنَّه عَليْك وَعَلَى آل يَعْقوبَ كما أتَمَهَاً عَلى أبَوَيْك مِن قبل 
إبْرَّاهيَ بالخلة وإنجائه من النار قال عكرمة: بأن نجّاه من الذبح وفداه بذبح 
عظيم. وقال الباقون: بإخراج يعقوب» والأسباط من صلبه. 
إن رَبك علي حَكيمْ ولهذا قيل: العرق نزّاع والأصل لا يخطىئ» فلمَا بلغت 
هذه الرؤيا إخوة يوسف حسدوه» قال ابن زيد: كانوا أنبياء» وقالوا: ما رضي 


أن يسجد له إخوته حتى يسجد له أبواه» فبغوه بالعداوة. 


ْقذ گان في يُوسُفَ وٳِخوته آيَاث لَسّائلين7 


* إذ الوأ لَيُوسْف وَأُوه أَحَبٌ إلى أبيتا متا وََخْنُ عْصبَة إن انا في 
ضَلال هُبينٍ8 

* آلوأ يُوسْفَ أو اَطْرَحُوه أزضاً يَْل لَكُمْ وَجُه أَبِيكُمْ وَتَكُونُوأً من بَغده 
قؤماً صَالحينَ9 

*قال قآئل مَنْهُمْ ل تفثلوأ يُوسْفَ وَأَلْقُوهُ في عَيبَت أَلْجُبَ يَلْتقطة بَفْضُ 
َلسَيَارَة إن كَنثُمْ فاعلينَ10,ِ 

* قالوا يأباتا ما ك ل تَامَنًا على يُوسْفَ وَإِتا لَه لَتاصحُونَ11 

*أزسله مَعَنا عدا يَْتَغ وَيَلْعَبْ وَإنا له حافظون12 , 

* قال إني ليَخُرئنيٰ أن تذهَبُواً به وَأخَافٌ أن يأكلَهُ لذب وَأَنْثُمْ عَنهۀ 
غافلونَ13 1 

*قالوأ ئن أَكَلَهُ آلذئْبُ وَتَحْنْ غْصبَة إن إذا لَخُاسرُونَ14 

* فَلَمَا هبوا په وَأجْمَعُواً ن يَجْعَلُوهُ کي غبت ألْجْبُ وَأوْحَيْنَاً ليه 
e‏ هدا ا 
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نت بمُؤْمن لا ولو كنا صادقين17 
* وَجَاءُوا على قميصه بڌم گذب قال بل سسَوَلث لَكُم أَنفْسكُم هرا قصَبْرُ 
ميل وَأَلّهُ اَلْضنتَعَانُ على مَا تَصفونَ 18 


یقول الله تعالی: آذ گانَ في يُوسفَ أي في خبره وخبر إخوته وَإِخْوّته 
وأسماؤهم روبيل وهو أكبرهم» وشمعون» ولاوي»ويهوداء وزیالون» 
وأمنجرء وأمهم ليا بنت ايان وهي ابنة خال يعقوب» وولد له من سریتین له 
اسم احداهما زاد الأخرى ملده ( زلفه و بلهه )» أربعة نفرء دان ونفتالي 
وجاد وآشر» تم توفيت ليا فتزوج يعقوب أختها راحيل» فولدت له يوسف 
وبنيامين» وکان بنو يعقوب اثني عشر رجلا. 

ات قرا اھ مک ا ظط اراڪ آي عة وغبرة 

وقيل: عجب» يقال: فلان آية في الحسن والعلم أي عجب» 


وقراً الباقون: آيات على الجمع لَلسَائِلينَ وذلك أن اليهود سألت رسول الله 
یک و ی ی ر ا 
منه. 

وقالوا: من أين لك هذا يا محمد؟ 

قال: : «علمنيه ربي» 

وقيل: معناه للسائلين ولمن لم يسأل» كقوله: سَوَآءٌ للسالينَ . 
إذ قالوا َيُوسفُ اللام فيه جواب القسم تقديره: تالله لیو سف وأخوه بنيامین 
أك إلى ابيا مثا نحن غطبة أي جماعة والحظبة ها بين الراحد إلى 
العشرة» وقيل: إلى الخمسة عشرء وقيل: ما بين العشرة إلى الأربعين ولا 
راک ا س لافطا کار الوه ر اا ئی ال کن ادن ف 
إیثاره يوسف وأخاه علينا. 

فلو يُوسْفَ اختلفوا في تأويل هذا القول» فقال وهب: قاله شمعون» کعب: 
دان» مقاتل: روبيل أو أطْرَخُوة أرْضاً أي في أرض يَحْلْ لَكُمُْ يخلص 
ويصفو لكم. 

وَجْه أبيكُمْ عن شغله بيوسف فإنه قد شغله عتا وصرف وجهه إليه عتا 
ووا ا فن خد فقتل ومن فو ما ضالضن تائبین› وقال مقاتل: 
يصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم. 

قالَ قائ مَنهمُ وهو روبيل (او روبين)» وقال السدي: هو يهودا» وهو 
أعظمهم وکان ابن خالة يوسف»› وکان أحسنهم فيدايا نهاهم عن قتله وقال 
لهم: ل تلوأ يُوسفَ فإن قتله عظيم. 

وقوه فى عيبت أَلْجْبُ أي في قعر الجب وظلمته حيث يغيب خبره» قتادة: 
في أسفلهء والغيابة: كل شيء عَيّبَ شيناًء وأصلها من الغيبوبةء وقرأ أهل 
المدينة: غيابات الجب» على الجمع» والباقون: غيابةء على الواحدء والجبً: 
البئر غير المطويّةء قتادة: هو بئر بيت المقدس» وقال وهب: هو بأرض 
الأردن» كعب: بين مدين ومصر» مقائل: على ثلاث فراسخ من منزل 
يعقوب. 

تلتقطة يعض الشارة بأخده قر اءة العامة بالا أنه التعضلن وقرا الكن: 


تلتقطه بالتاء لأجل السيارةء والعرب تفعل ذلك في كل خبر كان عن مضاف 
إلى مؤّنث يكون الخبر عن بعضه خبراً عن جميعه»ء كقول الشاعر: 

أرى مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال 

ولم يقل أخذت وقال الآخر: 

إذا مات منهم سيد قام سيد فدانت له أهل القرى والكنائس 

بَعْضُ أَلسَيَارَة بعض ماري الطريق من المسافرين فيذهب به إلى ناحية 
أخرى فينستر خبره إن كُنُْمْ قَاعِلِينَ ما أقول لكم. 

قيل للحسن: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك بني يعقوب؟ لهذا قيل: الأب 
جلاب»› والأخ سلاب» فعند ذلك أجمعوا على التفريق بینه وبين والده 
بضرب من الاحيال» فقالوا ليعقوب الوأ بآباتا ما لك لا امنا یا او 


جعفر بالنون› وقراً الباقون بإشمام النون للضمَة» واختاره بو عبيد وأبو 
حاتم» لأن أصله تأمننا بنونين فأدغمت أحدهما في الأخرى. 


لَه اتَاصځُونَ نحوطه ونحفظه حتی نرده إليك مفاتل: في الكلام تقديم 
وتأخير وذلك أن أخوة يوسف قالوا لأبيهم أرْسلة مَعَتَا عدا يَرْتَغ وَيَلْعَب وَإِنًا 
لۀ لَحَافظونَ قال أبوهم: ٳِئي لَيَخْڙئنِي ان تذهبُوا به وَأحَاف ان يَاكُلَۀ لذب 
وَأنُْمُ عَنْهُ عَافلونَ فحينئذ قالوا ما ك ل تأمَنّا على يُوسُف وإِنًا لَه لتاصِحُونَ 
* أَرْسلّة مَعَنَا عَداً إلى الصحراء يَرْتَع وَيَلْعَبْ . 


وقراً أبو عمرو بالنون فيهما وكذلك ابن عامر قال» هارون: فقلت لأبي 
عمرو: كيف تقرأً نرتع ونلعب وهم أنبياء؟ قال: لم يکونوا يومئذ آنبياء» وقراً 
أهل الكوفة كلاهما بالياء أي ننعم ونأكل وننشط ونلهوء يقال: رتع فلان في 
ماله إذا أنعم وأنفقه في شهواته. قال القطامي: 

أكفراً بعد رذ الموت عي وبعد عطائك المائة الرتاعا 

وقال ابن زيد: معناه يرعى غنمه» وينظر ويعقل فيعرف ما يعرف الرجل. 
وقرأ يعقوب (نرتع) بالنون وَيَلْعَبْ بالياء ردأ للعب إلى يوسف والرتوع 
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إلى إخوته» وقرأً أهل الحجاز نرتع بكسر العين من الارتعاءء أي نتحارس 
ويحفظ بعضنا بعضا وَإنا له لحَافظونَ . 

قال لهم يعقوب ِي ليَُرُِيٰ ان تذهبُوا به أي ذهابكم ات دة 
دنب وَأنُمُ عَنْهُ عَافلُونَ لا تشعرون» وذلك أن يعقوب رأى في منامه أن 
الذئب قد شد على يوسف وكان يحذره» ومن ثم قال هذا فلقنهم العلة وكانوا 
لا یدرون فقالوا: ن أكلة الذنت وتن حص عشرة رجال إا إا 
لخاسرُونَ ضعفة عجزة مغبونون. 

لما ذهبُواً په في الكلام إضمار واختصار تقديره فأرسله معهم فلمَا ذهبوا 
به و وعزموا على ا في عيبت أَلْجُبَ وَأَوحَيْتًاً لِه هذه 
الواو مقحمة زائدة تقديره أوحيناء كقوله تعالى 

فلَمًا أُسنْلَمَا وَل للْجَبين * وَتَادَيْنَاهُ [الصافات: 104-3] آي نادیناه 


وقال امرؤ القيس: 
فلما أجزنا ساحة الحيٌ وانتحى بنا بطن خبت ذي قفاف عفنقل 


ا بارهم ھا وه ل ا يعني أوحينا إلى يوسف» [سوف 
تتحقق] رؤياك»ء ولتخبرنٌ إخوتك بصنيعهم هذا وما فعلوه بك» وهم لا 
بث ون بوحي الله اليه وإعلامه إياه ذلك» وهذا معنى قول مجاهد» وقيل: 
معناه وهم لا يشعرون أنك يوسف. 


قال ابن عباس: لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون 
دعا بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فطنٌ وقال: أنه ليخبرني هذا الجام 
إنه کان لکم أخ من أبیكم يقال له یوسف» یدنیه دونكم» وإنكم انطلقتم به 
فألقيتموه في غيابة الجب ثم جئتم أباكم فقلتم: إن الذئب أكله وبعتموه بثمن 
خس» فذلك قوله لَنَبتَنَهُمْ بارهم هدا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ . 
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قال السدّي: أرسل يعقوب يوسف معهم فأخرجوه وبه عليهم من الكرامة 
فلا برزوا إلى البرية أظهروا له العداوة وجعل أخوه يضربه فيستغيث 
بالآخر فيضربه» فجعل لا يجد منهم رحمة» فضربوه حتى كادوا يقتلونه 
فجعل يصيح ويقول: يا أبتاه يا يعقوب» لو تعلم ما يصنع بابنك هؤلاء 
الأبناء. 
فلمًا كادوا ليقتلوه قال يهودا: أليس سألنا أبانا موثقاً ألا تقتلوه؟ فانطلقوا به 
إلى الجب ليطرحوه فجعلوا يدلونه في البئر» فتعلق بشفير البئر فربطوا يديه 
ونزعوا قميصه فقال: يا إخوتاه» رذوا علي القميص أتوارى به في الجب» 
فقالوا: ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً تؤنسك» قال: إي لم أرَ شيئاً. 
فدلوه ۀ في البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت» وكان في البئر ماء 
فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فيه فقام عليهاء فلمًَا ألقوه في الجب جعل يبكي 
فنادوه فظن أتها رحمة أدركتهم» فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة 
فيقتلوه فقام يهودا فمنعهم وقال: قد أعطيتموني موثقاً ألا تقتلوه» وكان يهودا 
يأتيه بالطعام. ويقال: إن الله تعالى أمر صخرة حتى ارتفعت من أسفل البئر 
فوقف يوسف عليها وهو عريان» وكان إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم 
حين ألقي في النار جرد من ثيابه وقذف في النار عریاناً فتاه جبریل 
السلام) بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه وكان ذلك [القميص] عند 
إبراهيم» فلمّا مات ورثه إسحاق» فلمَا مات إسحاق ورثه يعقوب» فلمًا شب 
يوسف جعل يعقوب ذلك القميص في تعويذ وعلقه في عنقه» فكان لا يفارقه» 
فلا ألقي في البئر عرياناً جاء جبرئيل وكان عليه ذلك التعويذ أخرج 
القميص منه وألبسه إياه» قال ابن عباس: ثم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على 
قميص يوسف. 
وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ ليكونوا أجراً في الظلمة على الاعتذار وترويج 
ما مكرواء وقد قيل: لا تطلب الحاجة بالليل وإن الحياء في العينين» ولا 
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يعتذر من ذنب في النهار فيتلجلج في الاعتذار فلا يقدر على إتمامه» وقيل: 
أخُروا المجيء إلى وقت العشاء الآخرة ليدلسوا على أبيهم 
قال السذي: فلمّا سمع أصواتهم فزع وقال: ما لكم يا بنئْ؟ وهل أصابكم في 
غنمکم شيء؟ قالوا: لا قال: فما آصابکم؟ وأين يوسف؟ 
قالْوأً يأَبَاتآً نّا ذَهَبَْا سبق أي نترامى» دليله قول عبد الله: ننتضل» السدي 
وابن حیان: نشتد ورتا يُوسُف عند مَتَاعِتا أله ألذْفْبُ وَمَا نت بِمُؤْمِنِ 
مصدق لتا ولو كَنّا صادِقينَ لسوء ظنك بنا وتهمتك لناء وهذا قميصه ملطخ 
بالدم فذلك قوله وَجَاءُو على قميصه بڌم گذْبٍ أي بدم کذب» وقيل: بدم ذي 
كذب لأنه لم يكن دم يوسف وإنما كان دم شاةء وهذا كما يقال: الليلة الهلالء 
وقيل: معناه بدم مكذوب فيه» فوضع المصدر موضع الاسم» كما يقال: ماله 
عقل ولا معقول. 


وقرأت عائشة: بدم كدب بالدال غير المعجمةء أي طري» فبكى يعقوب عند 
ذلك» وقال لبنيه: أروني قميصه فأروه»فقال: يالله ما رأيت كاليوم ذئباً أحلم 
من هذاء أكل ابني ولم يخرق عليه قميصه»ء فحينئذ قال بَلْ سوت لَكُمْ نكم 
رتبت أمراً قصَبْرٌ أي فمتي أو فعليّ صبر٬‏ وقيل: فصبري صبرٌ جَمِيل 
وقرأ الأشهب والعقيلي: فصبراً على المصدر أي فلأصبرنٌ صبراً جميلاء 
وهو الصبر الذي لا جزع ولا شكوى فيه. 


وقيل: معناه لا أعاشركم على كآبة الوجه وحبوس الحنين» بل أكون في 
المعاشرة معكم جميلا كما كنت. 


وروى عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن ثابت أن يعقوب النبي (عليه 
السلام) كان قد سقط حاجباه على عينيه وكان يرفعهما بخرقة فقيل له: ما 


هذا؟ قال: طول الزمان وكثرة الأحزان فأوحى الله إليه: يا يعقوب أتشكوني؟ 
قال: يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي. 
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ا الان کی ها تضفرن من الكذبه فالر از وگان وده حين ألى 
في الجب ابن ٿماني عشرة سنة وقيل: سبع عشرة سنةء وقیل: کان ابن 
عشر» ومكث فيه ثلاثة أيام. 


9 الي 22 


وَجَاءَث سيره فَأَرْسَلُوأ وَاردَهُمْ فَأَذلّی دَلْوَهُ قال يبْثنرَى هَدا غَلاَمْ وَأَسَرُوهُ 
بضَاعَة وَأَلَهُ عَليمْ بمَا يَعْمَلونَ19 


وشرو بَمَنٍ بحس ۽ ڌرَاهمَ مَغْدُودَةَ وَگاٺوأً فيه منَ آلراهدينَ20 


*وقال الذي اَشتَرَاهُ من مَصْرَ لامرَته أكُرمي مَنَوَاهُ عَسَى أن ينْفَعتًاً أو 
نذه وَلّداً وَگذلك مَكَنًا ليُوسفَ في آلأزض وَلنُعَلمَة من تأويلِ الأحاديث 
وَل غالب على أَمْره وَلَكِنَ اثر الاس ل يَعلَمُونَ21 

*وَلَمًَا بَلَّعٌ أَشْدَهُ آتَيْنَاه حكْماً وَعلْماً وَكذلك تَجْزِي الْمُخسنينَ 22 


وَجَاءَتٌ سَيَارَةٌ أي رفقة مارة من قبل مدين يريدون مصرء فأخطأوا 
الطريق فانطلقوا يمشون على غير الطريق حتى نزلوا قريباً من الجب» 
وكان الجب في قفرة بعيدا من العمران»ء إنما هو للرعاة والمجتازة» وكان 
ماؤه مالحاً فعذب حين ألقي فيه يوسف» فلما نزلوا أرسلوا رجلا من أهل 
مدين يقال له مالك بن ذعر ليطلب لهم الماء فذلك قوله فأَرْسَلُوا وَاردَهُمْ 
الوارد: الذي يتقدم الرفقة إلى الماء فيُهيّئ الأرشية والدلاءء فوصل إلى البئر 
فأذلّى فيها دَلْوَهُ أي أرسلها يقال: أدليت الدلو في الماء إذا أرسلتها فيهاء 
ودلوتها دلواً إذا أخرجتها منهاء فتعلّق يوسف (عليه السلام) بالحبلء فلمَا 
خرج إذا هو بغلام أحسن ما يكون من الغلمان. 
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قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أعطي يوسف شطر الحسن والنصف 
الآخر لسائر الناس '" › 

قال كعب الأحبار: كان يوسف حسن الوجه جعد الشعر» ضخم العينينء 
مستوي الخلق» أبيض اللون» غليظ الساقين والساعدين والعضدين» خميص 
البطن» صغير السرة وکان إِذا ابتسم رآیت النور في ضواحكه»ء وإذا تكلم 
رأيت في كلامه شعاع النور» ينبهر بين ثناياه ولا يستطيع أحد وصفه»ء وكان 
وصوره ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب المعصيةء 

و ق ا کت کک عت ی 
فلمّا رآه مالك بن ذعر قال يبْشرَی هدا غلا 

واختلفت القراء في قوله: يا بشري» فقرأً أهل الكوفة بسكون الياءء 


وقالوا: نادى مالك في رجلا من أصحابهء اسمه بشري»› 
رفا قول السا 


وقراً الباقون: يا بشراي بالألف وفتح الياء على الإضافة وقالوا: بشر 
المستقي أصحابه بأنه أصاب عبداً. 

وَأْسَرُوهُ واخفوه بضَاعَةً نصب على الحال» قال مالك بن ذعر أصحابه 
من التجار الذين معه وقالوا لهم: هو بضاعة استبضعناها بعض أهل الماء 
إلى مصر خيفة أن يطلبوا منهم فيه الشركة إِنْ علموا بثمنه» عطية عن ابن 
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عباس: يعني بذلك إخوة يوسف» أسرّوا شأن يوسف أن يكون أخاهم وقالوا: 
هو عبد لنا أبق متا 


قال الله تعالى وَأَلَهُ عَلِيمٌ ما يَعْمَلْونَ فأتى يهودا يوسف بالطعام فلم يجده في 
البئر فأخبر أخوته بذلك فطلبوه» فاذا هم مالك وأصحابه نزول»› فأتوهم فاذا 
هم بیوسف فقالوا: هذا عبد بق متاء 


وقال وهب: کان يهودا [مستنداً] من بعيد ينظر ما يطراً على يوسف» فلمَا 
أخرجوه رآه فأخبر الآخرين» فأتوا مالكاً وقالوا: هذا عبدناء وكتم يوسف 
شأنه مخافة أن يقتله إخوته» فقال مالك: أنا اشتريه منكم» فباعوه منه فذلك 


قوله تعالى وَشَرَوَهُ أي باعوه» قال ابن مفرغ الحميري: وشريث برداً ليتني 
من بعد بُرد کنٹ هامه 


آي بعت برداً وهو غلامه. 

بنمَنِ بحس ناقص وهو مصدر وضع موضع الاسم 
قال قتادة: ظلم» 

الضحاك ومقاتل والسدي: حرام» لأن تمن الحر حرامء 
عكرمة والشعبي: قليلء 

ابن حيان: زيف دَرَاهمَ بدل من الثمن 


مَعَذودَة وذكر العدد عبارة عن القلةء أي باعوه بدراهم معدودة قليلة غير 
موزونة»ء ناقصة غير وافيةء 
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وقال قوم: إنما قال معدودة لأنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزنون ما كان 
وزنه أقل من أربعين درهماء إنما كان يعدونها عدَأء فإذا بلغ أوقية وزنوه 
لأن أقل أوزانهم وأصغرها يومئذ كان أوقيةء والأوقية أربعون درهما. 
واختلف العلماء في مبلغ عدد الدراهم التي باعوه بهاء فقال ابن سعود وابن 
عباس وابن قتادة والسڌي: عشرون درهماًء فاقتسموها درهمين درهمين»› 
مجاهد: انان وعشرون درهما» عكرمة: أربعون درهماً. 
وَگائواً يعني أخوة يوسف فيه في يوسف من آلرَاهدِينَ لم يعلموا كرامته على 
الله ولا منزلته عنده. 


ثم انطلق مالك بن ذعر وأصحابه بيوسف وتبعهم إخوته يقولون لهم: 
استوتقوا منه لا یأبق» فذهبوا حتی قدموا به مصر» فاشتراه قطفیر» قاله ابن 
عباس» وقيل: اطفير بن روجيت وهو العزيز وكان على خزائن مصر. 
وكان الملك يومئذ بمصر ونواحيها الريان بن الوليد بن ثروان بن ارامة بن 
فاون بن عمرو ابن عملاق بن لاود بن سام بن نوح» وقيل: إن هذا الملك لم 
يمت حتی آمن واتبع یوسف على دینه ثم مات یوسف بعد حیٌ» 

فملك بعده قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن اليبلواس بن فاران بن 
عمرو بن عملاق بن لاوي بن سام بن نوح وکان کافرا فدعاه يوسف إلى 
الإسلام فأبى أن يقبل. 

قال ابن عباس: لما دخلوا مصر تلقى قطفير مالك بن ذعر فابتاع يوسف منه 
بعشرين ديناراً وزوج نعل وثوبين أبيضين» وقال ابن منبه: قدمت السيّارة 
وزنه مسكأً وورقأ فابتاعه قطفير بن مالك بهذا الثمن فذلك قوله تعالی وَقال 
الذي آشتَرَ اه من مَصْرَ . 
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فإن قیل: كيف أثبت الشری في قوله وشروه واشتراه ولم ينعقد علیه؟ 
والجواب: إن الشراء هو المماثلة فلمَا ماثله بمال من عنده جاز أن يقال: 
اشتراه» على التوسع» كقوله تعالی: إن اَل شْتَرَى منَ أَلْمُوْمنينَ أَنْسَهُمْ 
[التوبة: 111]الآيةء فلمَا مر قطفير وأتى به منزله قال لامرأته واسمها 
راحیل بنت رعابیل» قاله محمد بن إسحاق بن يسار. 

قال التعلبي: وأخبرنى ابن فنجویه قال: حدثنا ابن منبه» قال: حدثنا أبو حامد 


الساكي: حا ابر هشل ار قاف قان اس رة المرد اکى شت 
یوسف زلیخا بنت موسی. 


رمي مَتَوَاهُ را وه ا وان ری منزلته عَسَى أن يفنا 
فيكفينا إذا بلغ وفهم الأمور وبعض ما نحن [نستقبله] ارا 


أو تَتَخْدَهُ وَلّداً أي نتبتاهء قال ابن إسحاق: كان قطفير لا يأتي النساء»وكانت 
امرأته راحیل حسناء ناعمة طاعمة في ملك ودنيا. 


علي بن الحسن الهلالي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن 
أبي عبيد عن عبد الله قال: آفرس (فراست فهم وارا) الناس ثلاثة: فرمايائين 
ته ٽن ماڻهن پنهنجي سمجه فراست ذهين هئڻ جو ٿبوت ڏنو 


ه العزيز حين تفرّس في يوسف فقال: أكرمي مثواه» 
ه والمرأة التي أتت موسى فقالت لأبيها: يا أبت استأجره 


٠‏ وأبو بكر حين استخلف عمر. 
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رَگذلك أي وكما أنقذ يوسف من أيدي إخوته وقد هموا بقتله فاخرجناه من 
الجْبَ بعد أن ألقي فيه فصيرناه إلى الكرامة والمنزلة الرفيعة عند عزيز 
مصر مكنا ليُوسْفَ في آلأزض يعني أرض مصر٬‏ فجعلناه على خزائنهاء 
قال أهل الكتاب: لما تمت ليوسف (عليه السلام) ثلاثون سنةء استوزره 
فرعون. , 
وَلِنُعَلمَهُ من تأويل آلأحَاديث أي ولكي نعلمه من عبارة الرؤياء مكنا له في 
الأرض 
وَأَلَهُ عَالبٌ عَلَى أمْره اختلفوا في هذه الكناية 

شيء» بل هو الغالب على أمره يفعل ما يشاءء ويعلم ما يريدء 


ه وقال آخرون: راجعة إلى يوسف» ومعنى الاية: والله مستول على 
مر يوسف يسوسه ويحوطه ويدبّر أمره» ولا يكله إلى غيره. 


وَلَكنٌ أَكْتّرَ لتاس لا يَعْلَمُونَ ما الله صانع بيوسف» و[ما] إليه يوسف من 
أمره صائر» وهم الذين زهدوا فيه وباعوه بثمن بخس وفعلوا به ما فعلوا. 
قالت الحكماء في هذه: 
٠‏ والله غالب على أمره حيث أمر يعقوب يوسف (عليهما السلام) أن 
لا يقصٌ رؤياه على إخوته فغلب آمر الله حين قصَ› 


e‏ ثم راد يعقوب أن لا يكيدوا فغلب أمره حتى كادواء 


e‏ ثم أراد أخوة يوسف قتله فغلب أمره حتى لم يقتلوهء 
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ه تم أرادوا أن يلقوه في الجب ليلتقطه بعض السيارة فيندرس اسمه 
»)٩(‏ فغلب أمره حتی لم یندرس اسمه وصار مذکورا مشهورا. 
۵ ثم باعوه لیکون مملوکاً فغلب أمره حتى صار ملكاً والعبید بين يديه 
© ثم أرادوا أن يخلوا لهم وجه أبيهم» فغلب أمره حتى ضاق عليهم 
٠‏ * ثم تدبّروا أن يكونوا من بعده قوماً صالحين تائبين» فغلب أمره 
الأمر بعد أربعين سنةء 
وقالوا: وإن كنا خاطئين»ء وقالوا لأبيهم: إنا كنا خاطئين. 
ثم أرادوا أن يغرّوا باسم القميص والدم والبكاءء فغلب أمره حتى لم يخدعء 
وقال: َل سوت لَكُمْ أَنفْنَكُمْ أمْراً 
٠‏ تم احتالوا أن تذهب محبته من قبل أبيه» فغلب آمره حتى ازدادت 
المخبة والشوق في قلي 
e‏ ثم تدبّر يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي» فغلب أمره 
حتى نسي الساقي في ذكره» ولبث في السجن بضع سنين»› 


e‏ ثم احتالت امرأة العزيز أن [تترك] المراودة عن نفسها حتى قالت 
مَا جَرَآءُ مَنْ أَرَاد بأَهُلك سُوءًَا الآيةء فغلب أمره حتى شهد الشاهد 


من أهلها. 
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وَلّمَّا بلَّعْ أَشدَهُ أي منتهى شبابه وشذة قوته» قال مجاهد: ثلاتاً وثلاثين سنة 
الضحاك. : عشرين سنة» وروی ابن عباس أنه ما بين ثماني عشرة (22 كان 
0 سنة إلى ثلاثين سنةء وقيل: إلى أربعين» 

وقيل: ائ ستین »والاأشد: جمع شد» مثل قد قد وشر اشر وصضر 
وأضرٌ»› قال حميد: 

وقد تى لو تعبت العواذل بعد الاشل أربع كوامل 

قال الشاعر: 

هل شين ان كر الال وا لكت حرب الملوك أكاثر الأموال 

آتَيَْاهُ حُخُماً و علْماً قال مجاهد: العقل والفهم والعلم قبل النبوةء وقال أهل 
المعاني: يعني إصابة في الله رعا حا ا رواد اا 
ومصادرها. 

وَكذْلك تَجُزي أَلْمُحْنِينَ قال ابن عباس: المؤمنين» وعنه أيضاً: المهتدينء 
وقال [الصدوق] عن الضحاك: يعني الصابرين على النوائب كما صبر 
يوسف» وقال محمد بن کعب: هذا وإن کان مخرج ظاهره على کل محسن» 
بعدما لقي من إخوته ما لقي وقاسى من البلاء ما قاسى فمكنته في الأرض» 
ا له في البلادء وآتيته الحكم والعلم فكذلك أفعل بك أنجيك من 
مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة» وأمكّن لك في الأرض» وأزيدك 
الحكم والعلم؛ لأن ذلك جزائي لأهل الإحسان في أمري ونهيي. 


3 الي 29 


ES 


وَرَاودثه لني هو في بَيْتها عن نفسه وَغْلَقت ألأبوابَ وَقالث هبت لك قال 
مَعَاد الله E‏ اخسن مَنْوَاي إِنَه ل يفلخ ألظالمُونَ23 
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* وآقذ هَمَث به وَهَمٌ بها للا أن رَأى بُزهان رَبَه ذلك لتطرفَ عنه 
ألسوءَ وََلْفَحْشَآءَ إّه منْ عبَادتًا الفُخْصينَ24 

* وَأَسْتَبَقا أَلْبَابَ وَقَدّث قميصَة من دبْرٍ وَأَلْقَيَا سيد هَا دى أَلْبَاب قَالّث مَا 
جَرَآءُ مَنْ أَرَاد بالك سْوءَا إلا ان يُْنْجَنَ أو عَذابَ أَليمْ25 

*قال هي رَاوڌٿي عن نفسي وَشَهڌ شتاهڏ مَنْ اهلها ِن گان قميصۀ فد 
من فيل قَصدَقٽ وَهُوَ من الگاذبينَ 26 

*وَٳِنْ گان قميصۀ فد من ذبْرِ فگذبَث وَهُوَ من الصادقينَ 27 

*فلمًا ری قميصّۀ فد من دُبْرِ قال ٳَِّ من كَيْدكُنٌ ِنّ گَيدَكُنً عَظيخ 28 
*يُوسف أغرض عن هذا وآمنتغفري لِذنبك إنك كنت من أَلْخُاطئِين 29 

3 وَرَاودَنْة ألّتِي هُوَّ في بَيْتَها يعني امرأة العزيزء وطلبت منه أن يواقعها 
وغلفت الات اتاو كانتا ةة 

وَقالت هَيْت لك ٠‏ اختلف القراء فيهء فقرأً ابن عباس والسلمي وأبو وائل 
وقتادة: هنت لك بكسر الهاء وضم التاء مهموزاًء بمعنى تهيأتٌ لك» وأنكرها 
أبو عمرو» قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: سمعت أبا عمرو وسئل عن 
a‏ عمرو: 
جعلها من تهيأت› اذهب واستعرض العرب حتی تذ تنتهي إلى اليمن» هل 
تعرف أحداً يقول هذا؟ 
وقال الكسائي أيضاً: لم يُحك هئت عن العرب» وقال عكرمة: هئثٌ لك: أي 
زيّنت لك وحسنت وهي قراءة غير مرضية»ء وقراأ نصر بن عاصم ويحيى 
بن يعمر وعبدالله بن أبي إسحاق: هيت لك بفتح الهاء وكسر التاء» وقرأً 
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يحيى بن وثاب: هيت بكسر الهاء وضم التاء» وقراً ابن كثير بفتح الهاء 


ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت 
هم يجيبون إذا هم سراعا کالأبابیل لا یغادر بیت 


وقراً أهل المدينة والشام بكسر الهاء وفتح التاء» وقرأ الباقون بفتح الهاء 
والتاء» وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم واللغة المعروفة عند العرب» 
الشعبي عن عبد الله بن مسعود: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم هيت لك. 
وروى الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه قرأ هيت لك» فقيل له: 
هيت لك» فقال اين مسعود: إنما نقرأها كما تعلّمناها وسمعناها جميعاً هلم 
وأقبل وادل» قال الشاعر [يخاطب] أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه): 
أبلغ أمير المؤمنين اهل العراق أن العراق وأهله سلم [إليك] 
إذا أتيتا فهیت هینا 

قال السّدّي: هي بالقبطيّة هلم لك» وقال الحسين: هيت لك كلمة بالسريانية أي 
عليك» قال أبو غبيد: كان الكسائي يقول هي لغة لأهل حوران وقعت إلى 
الحجاز معناها تعالء قال أبو عبيد: سألث شيخاً عالماً من حوران فذكرَ أنها 
لعتهم» وكذا قال عكرمةء وقال مجاهد وغيره: هي لغة عربية تدعوه بها إلى 
نفسها وهي كلمة حَّث وإقبال على الشيءء وأصلهما من [الدعوة] والصياح 
تقول العرب: هيّت فلان بفلان إذا دعا وصاح به» قال الشاعر: 

ا وکن تا پیات 

أي صاح به»ء والكريّ المكاري. 


وقال أستاذنا أبو االقاسم بن حبيب: رأيثُ في بعض التفاسير هيت لك يقول: 
هل لك رغبة في خسني وجمالي» وذكر أبو عبيدة أن العرب لائثٽي هيت 
ولا تجمع ولا تؤنث» وإنها بصورة واحدة في كل حال وإنما تتميّز ُز بما بَعدها 
وبما قبلها, 
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قال يوسف (عليه السلام) عند ذلك: مَعَادً أله أعتصمُ وأستجيرٌ بالله مما 
دعوتني إليه وهو مصدر تقديره: عياذاً بالله. 


کک ا اک کی بی کا ي 
منزلتي» وعلى هذا أكثر المفسّرين» 

قال بعضهم: إتها مردودة الى الله أحْسَنَ مَنْوَايّ أي آواني ومن بلاء الحب 
عافاني. 

نه لا يفلخ آلظَالِمُونَ يعني إن فعلث» وأتمنني هذا فخننّه في أهله بعدما 
أكرمني وأتعنني وأحسنَ مثواي فأنا ظالم ولا يُفلح الظالمونء وقيل الزناة. 
ولذ همت به وَهَمّ بها يعني الهم بالشيء: حَديث المرء نفسَةٌ به» ولمًا يفعل 
ذلك. يقول الشاعر: 

هممٹ وَلمْ أفعل وکدث وليتني ترکٹث على عثمان تبکي حلائله 

فأما ما كان من هح يوسف (عليه السلام) بالمرأة وهمتها بهء فإِنَّ أهل العلم 
(اختلفوا) في ذلك» فروى سفيان بن غيينة عن غبيد الله بن آبي يزيد قال: 
سَمِعتٌ ابن عباس سُئل: ما بلغ من هم يوسف قال: حَلٌَ الهميان وجلس منها 
مجلس المُجامع. 


وروى ابن جريح عن ابن أبي عطيةء قال: سألث ابن عباس (رضي الله 
عنه): ما بلغ من هح يوسف» قال: استلقت له على قفاها وقعد بين رجليها 


لينزع ثياجة. 
سعيد بن جُبير: أطلق تكة سراويله» مُجاهد: حَلَّ السراويل حَتّى بلغ الثفنء 
وجلس منها مجلس الرجل من امرأته. 


الضحاك: جرى الشيطان فيما بينهما فضرب بيده إلى جيد يوسف» وباليد 
الأخرى إلى جيد المرأة حتّى جمع بينهما. 
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قال السَديٌ وابن اسحاق: لمّا أرادت امرآة العزيز مُراودة يوسف عن نفسه 
جعلت تذكر له محاسن نفسه ونَشوّقه إلى نفسها فقالت له: يا يوسف ما أحسن 
شر ك 


قال: هو اول ما ينتثر من جسدي» 


قالت: يا يوسف ما أحسنَ عينك قال: هي أوّل ما تسيل إلى الأرض من 
جسدي» 


قالت: ما أحسن وجهك قال: هو للثراب يأكلهء فلم تزل تطيعه مرَّة وتخيفه 
أخرى وتدعوه إلى اللذة» وهو شاب مستقبل بجد من شبق الشباب ما يجد 
الرجل» وهي حسناء جمیلة حتی لان لها مما يرى من كلفها به ولما يتخوف 
منها حتى خليا في بعض البيوت وهم بهاء فهذه آقاويل المفسّرين من السلف 
الصالحين. 

وقالت جماعة من المتأخرين: لا يليق هذا بالأنبياء [:] فأوّلوا الآية بضروب 
من التأويل» وقال بعضهم: وهم بالفرار منهاء وهذا لا يصح لأنَّ الفرار 
مذكور وليس له في الآية ذكر» وقيل: هم بضربها ودفعهاء وقيل: هَمٌ 
بمخاصمتها ومرافعتها إلى زوجهاء وقيل: وهم بها هو كناية عن غير 
e‏ 


وقيل: تم الكلام عند قوله: ولقد همّت به تح ابتدأ الخبر عن يوسف وقال: وهمٌ 
بها. 

ولا أن رى بُرْهَانَ رَبّه: على التقديم والتأخير تقديرها: لولا أن رأى برهان 
ربّه لهم بها ولكته رأى البرهان فلم يهم كقوله: وَلَولاً فَضل آله عََيْكُمْ 
وَرَخْمَنهُ لبتم آلشَيْطَانَ [النساء: 83[ 
وهذا فاسدٌ عند أهل اللغة لأنٌ العرب لا تُقذّم جواب (لولا) قبلهاء لا يقول: 
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عباس قال: همّت بيوسف أن يفترشها وهخ بها يوسف يعني تمتاها أن تكون 
له زوجة. 


وهذه التأويلات التي حكيناها كلها غير قوّية ولا مُرضية لمخالفتها أقوال 
القدماء من العلماء الذين يؤخذ عنهم التأويل» وهم قد أخذوا عن الذين شهدوا 
التنزيل. 

وكما روي في الخبر الصحيح أن يوسف لما دخل على الملك وأقرّت 
المرأةء وقال يوسف: ذلك ليَعلّمَ أي َم أنه بلعب قال له جبرئيل عليه 
السلام: ولا حين هَمَمت بها يا يوسف؟ فقال يوسف عند ذلك وَمَا أَبَرّىءُ 
تفي إن لشن لأَمَارَةٌ بلسو إلا ما رَجمَ رَبّي . 


وأما أهل الحقائق فإنهم قالوا في وجه هذه الآية: إِنّ الهم همّان: هم مُقَيمٌ ( 
ثابت) وهو إذا كان مع عزيمة وعقد ونيّة ورضى مثل هح امرأة العزيز 
فالعهد مأخوذ. 

وهم عارض وارد وهو الخطرة والفكرة وحديث النفس من غير اختيار ولا 
عزيمة مثل هم يوسف (عليه السلام)ء والعهد غير مأخوذ ما لم يتكلم به أو 
يفعله» يدل عليه ما روي عن ابن (المبارك) قال: قلت لسفيان: أيؤخذ العهد 
بالهمة؟ قال: إذا كان عزماً أخذ بها. 


وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


" يقول الله عر وجل: " إذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها كتبتها له 
حسنةء وإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف» وإذا هَمٌ 
عبدي بالسيَئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإ عملها كتبتها عليه سيَئة 
واحدةء فإ تركها من أجلي كتبتها له حسنة " ". 

25 


والقول بإثبات مثل هذه: الزلآت والصغائر على الأنبياء (عليهم السلام) غير 


أحدها: ليكونوا من الله تعالى على وجل إذا ذكروها فيجڌون في طاعته 
إشفاقاً منها ولا يتكلون على سعة رحمة الله 


والثاني: ليْعرّفهم موقع نعمته وامتنانه عليهم بصرفه عنهم. 
والثالث: ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء رحمة الله وترك اليأس من 
عفوه وفضله, 


وقد روى عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


"ما من أحد إلا يلقى الله عر وجل قد هَمَّ بخطيئة أو عملها إلا يحيى بن 
زکریا فانه لم يهم ولم یعملها"'. 


وعن مصعب بن عبدالله قال: حڏثني مصعب بن عثمان قال: کان سليمان بن 
يسار من أحسن الناس وجهاًء فدخلت عليه امرأة تستفتيه: (فتأمنته) بنفسه 
فامتنع عليها وذگرهاء فقالت له: إن لم تفعل لأشهّرنٌ بك ولأصيحنٌ بك 
قال: فخرج وتركهاء فرأى في منامه يوسف النبي (عليه السلام)ء فقال له: 
أنت يوسف؟ قال: أنا يوسف النبي هممث وأنت سليمان الذي لم تَهمْ. 
وأمّا البرهان الذي رآه يوسف (عليه السلام) فإنَ العلماء اختلفوا فيه 
فأخبرنا أبو الحسن عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى عن أبي 
العباس الأصحَّ عن الحسن بن علي» عن الحسين بن عطية عن إسرائيل عن 
بي حصين عن سعيد عن ابن عباس اَولا أن رای بُرْهَانَ رَبّهِ قال: مثل له 
یعقوب فضرب يده في صدره» فخرجت شهوته من آنامله. 
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وقال الحسن وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة وابن 
يعقوب عاضا على إصبعه. 


وقال ابن جبير: فكل ولد يعقوب ولد له اثنا عشر ولداً إلا يوسف فإنه ولد له 
أحد عشر ولداً من أجل نقص من شهوته حين رأى صورة أبيه فاستحياة. 
فتادة: رأى صورة يعقوب فقال: يا يوسف تعمل عمل السُفهاء وأنت مكتوبُ 
من الأنبياء؟ 


ابن أبي مليكه: عن ابن عباس قال: نودي: يا يوسف آتزني فتکون کالطير 
وقع ريشه فذهب يطير فلا ريش له؟ السڏي: نودي يا يوسف تواقعها؟ إنما 
مثلك ما لم تواقعها مثل الطير في جو السماء لا يُطلق» وملك إِنْ واقعتها 
مثل [الطير] إذا مات وقع في الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه» ومثلك 
ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يُعمل عليهء ومثلك إِنْ واقعتها مثل 
الثور حين يموت فيدخل النمل في أصل قرنيهء فلا يستطع أن يدفع عنه 
نفسه. 

أبو مردود عن محمد بن كعب القرضي: قال: رفع يوسف رأسه إلى سقف 
البيت حين هح فرأى كتاباً في حائط البيت وَل تَفْرَبُوأً ألرَّتى إِنَّه كَانَ فاحشة 
وَسَآءَ سّبيلاً [الإسراء: 32] 


أبو معشر عنه: لولا ما رأى بالقرآن من تعظيم الزنا وتحريمه» وزاد 
ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالی وَلقڏ هَمَّت به وَهَمٌ بها 

قال: حل سراويله وقعد منها مقعد الرجل من امرأته وإذا بكفٌ قد مُت فيما 
بینهما لیس فيها عضد ولا معصم مكتوب فيها: 
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وَإِنٌ عَلَْكُمْ لَحَافظينَ * كرَاماً گاتبينَ * يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ [الإنفطار: 10- 
12[. 

قال: فقام هارباً وقامت» فلمّا ذهب عنهما الرعب عادت وعادء فلمًَا قعد منها 
مقعد الرجل من امرأته فاذا بكف قد مذت فيما بينهما ليس فيها عضد ولا 
معصم مکتوب فیها 


وَأَنقُوأ يَوْماً ثُرْجَعُونَ فيه إلى أله لله ثم وف كل تفس ما كَسَبَث وَهُمْ ل 
يُظْلَمُونَ [البقرة: 281]»› 

فقام هارباً وقامت فلمَّا ذهب عنهما الرُعب عادت وعاد» فلمّا قعد منها مقعد 
الرجل من امرأتهء قال الله تعالى لجبريل (عليه السلام): يا جبرتيل أدرك 
عبدي قبل أن يُصيب الخطيئةء فرأی جبريل عاضا على أصبعه أو كفه وهو 
يقول: يا يوسف أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب عند الله في الأنبياء؟ فذلك 
قوله تعالى: گدلك إَصرف عله أَلسوءَ وَألفحشاءَ . 


قتادة عن عطية عن وهب بن مُنبه»ء إنه قال: لما هم يوسف وامرأة العزيز 
بما هما خرجت كف بلا جسد بينهما مكتوبٌ عليها بالعبرانية أفْمَنْ هُو قان 
على كَل تفس بمَا كَسَبَث ار 3 تُحَّ انصرفت الكفَ وقاما مقامهماء 
ثم رجعت الف بينهما مكتوبٌ ب عليها بالعبرانية وَإِنَ عَلَيْكُمْ لَحَافظينَ * 
كرَاماً گاتبينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعلُونَ [الإنفطار: 12-10]› 

ثم انصرفت الكفَ وقاما مقامهماء فعادت الكفَ بالعبرانية مكتوب عليها: وَل 
تَقَرَبُواً ألرّتّى إن كَانَ فاحشَة وَسَآءَ سّبيلاً [الإسراء: 32] 

ET‏ الكفَ وقاما مقامهماء فعادت الكفَ رابعة مكتوبٌ عليها 
بالعبرانية: وَأَتَقوأ يَوْماً ثُرْجَعُونَ فيه إلى أله [البقرة: 281] فولى يوسف 
هارياً 

وروى عطية عن ابن عباس» أن البرهان الذي رآه يوسف أنه أُرِيّ تمثال 
الملك» وروى عمر بن اسحاق عن بعض أهل العلم أنه قطفير سيّده حين دنا 
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من الباب في ذلك الحين» إته لما هرب منها واتبعته ألفاه لدى الباب. 
روى علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر الصادق ج قال: حدثني أبي 
عن أبيه علي ابن الحسین» في قوله تعالی: لَوْلا أن رُأى بُرْهَانَ رَبّه قال: 
قامت امرأة العزيز إلى الصنم فاظلت دونه بثوب فقال لها يوسف: ما هذا؟ 
فقالت: أستحيي من الصنم أن يراناء فقال يوسف: أتستحيين ممن لا يسع 
ولا يُبصر ولا يفقه ولا يشهد ولا أستحيي ممن خلق الأشياء وعلّمها؟ 
وقال جعفر بن محمد: البرهان النبرّة الي: أودع الله صدره هي التي حالت 
بینه وبين ما يسخط الله. 

وقيل: هو ما آتاه الله من العلم والحكمةء 

وقال آهل الإشارة: إِنّ المؤمن له بُرهان من ربّه في سره من معرفته فرأى 
ذلك البرهان وهو زاجره. 

فار هان اة والححة 

وجواب (لولا) محذوف تقدیره لولا أن رأی برهان ربّه لزناء وحقق الهمة 
الغريزية بهمّة الكسب» لقوله تعالى: وَلَوْلاً فضل الله عَلَيْكُمْ وَرَخْمَنَّةُ [النور: 
0] [النور: 20] 

ون الله توب كيم [النور: 10] 

وأنَ الله رَوُوفٌ رَحيْم [النور: 20] مجازه لهلكتم» وقال امرؤ القيس: 

فلو آنها نفس تموت سوية ولكتها نفس تساقط أنفسنا 

أراد [بسقطت] فنيت ولهان عليٌ» ونحوها. 


قال الله تعالى: كلك إلَصطرف عله ألسْوَءَ الإثم وَألفَحْشاءَ الزنا. 
إِنَهُ مِنْ عبَادتا أَلْمُخْلَّصينَ قرا أهل مكُة والبصرة بكسر اللام أي الممُخلصين 
التوحيد والعبادة لله» وقراً الآخرون بفتح اللام أي المختارين للنبوّةء دليلها 
قوله إن أخْلَصتَاهُم بحُالصَةٌ [ص: 46]. 


وروى الزهري عن حمزة بن عبیدالله بن عمران بن عمر قال: قال: 
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" لا اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم الألم الذي توفي فيه» قال صلى الله 
عليه وسلم: يصلي بالناس أبو بكر"» قالت عائشة: يا رسول الله إِنَ أبا بكر 
رجل رقيق» وإنه لا يملك نفسه حين يقرأ القرآن» قمره عمر يصلي بالناسء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يصلي بالناس أبو بكر" فراجعته» 
فقال " لیصل بالناس أبو بكر فانكکن صویحبات يوسف'" › 
قالت عائشة: والله ما حملني في ذلك الأمر عليهم أن يكون أوّل رجل قام 
مقام رسول الله (صلى الله عليه وسلم)." 
وأخبرنى ابن فنجویه قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن شيبة قال: حدثنا أبو 
کا اخ بن حفر الکن قال شا من اسا فل قل رين 
سليمان: سمعت امرأة في بعض الطرق وهي تتكلم ببعض الرفث فقلت لها 
[....] إتكن صويحبات يوسف» فقالت له المرأة: واعجباً نحن دعوناه إلى 
اللذةء وأنتم أردتم قتله» فمن أصحابه نحن أو أنتم» وقتل النفس أعظم مما 
آآردناه؟ 
وَأسْتَبَقا أَلْبَابَ وذلك أن يوسف لما رأى البُرهان قامَ مُبادراً إلى باب 
البيت»هارباً مما أرادته منه» واتبعته المرأة فذلك قوله تعالى. 
وَأسْتَبَقًا ألبَابَ: يعني بادر يوسف وراحيل إلى الباب» أمّا يوسف ففراراً من 
ركوب الفاحشةء وأمّا المرأة فطلبها ليوسف لتقضي حاجتها أي راودته 
عليهاء فأدركته فتعلقت بقميصه من خلفه فجذبته إليها مانعة له من الخروج. 


وَقَدّت أي خرَقت وشقت قميصَه من در : من خلف لا من فڌام» لأنَ 
کن المارت والفرا تة فا حرا ا 0 0 ات > 
أي وجدا زوجها قطفير عند الباب جالساً مع ابن عحَ لراحيل» فلمَا رأته هابته 
فقالت: سابقة بالقول لزوجها: قالٿ مَا جَرَآءُ مَنْ أَرَاد بأَهْلك سُوءًَا يعني 
الزناء إلا أن شُْنْجَنَ يُحبس» أو عَذَابٌ أَلِيمُ يعني الضرب بالسياط قاله ابن 
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عباس: 
قال يُوسف: بل هي رَاوَدَثني عن تفسي وَشَهڌد شَاهڏ مَنْ اهلها › 


اختلفوا في هذا الشاهدء 


قال سعيد بن جُبير وهلال بن يسار والضحاك: كان صبيَاً في المهد أنطقه 
الله بقدرته. 
وحذثنا العوفي عن ابن عباس وشهر بن حوشب عن أبي هريرةء ويدلَ عليه 
ما روی عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: " تكلم اربعه وهم صغار: 

© ابن ماشطة بئت فرعون› 

ه وشاهد يوسف› 

ه وصاحب بن جُریج» 

ه وعيسى ابن مريم (عليه السلام), " 


وقيل: كان ذلك الصبيٌ ابن خال المرأة 


قتادة والضحًاك ومجاهد برواية [...]: ما کان بصبي ولکنه کان رجلا حکيماً 
ذا لحيةء له رأي ومقال وآيةء وهو رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس» قال: 
وكان من خاصَة الملك. وقال السدي: هو ابن عمَّ راحيل» وكان جالساً مع 
زوجها على الباب فحُكّم وأخبر الله تعالى عنه: إن كانَ قميصة الآية. 
قال عيسى عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: إِنّ الشاهد قميصه المقدود من 
ذبر» ومعنى شهد شاهد حَكم حاكم من أهلهاء قال مجاهد: قال الشاهد: تبيان 
هذا الأمر في القميص. 
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وان گان قَمِيصُۀ ف من بر فگذَبَٽ وَهُوَ مِن الصًادقينَ إن گان فيص فد ِن 
َيل أي قدام قَصَدَقّت وهو من الگاذِبينَ وخفف ابن اتی إسحاق القبل والذبر 
وثقلهما الآخرون وهما لغتان. 


فجيءَ بالقميص فٳذا هو ڦڏ من ڏبرء فلا رى قطفير قميصه ڦڏ من بر 
عرف خيانة امرأته وبراءة يوسف ف قال لها إِتَه أي إن هذا الصنيع من 
گيدُنَ ِن گيڌَكُنَ عَظِيمْ ولوان هان قول الشاف. 

ثم أقبل قطفير على يوسف فقال: يوسْفٰ يعني يا يوسف» لفظ مفرد أغرضْ 
ن هلا الحديث فلا تذكره لأحدء وقيل: معناه لا تكترث له فقد كان عفوك 
لبراءتك» ثم قال لامرأته: وَأستَغْفري إدّنبك وقيل: هو من الشاهد ليوسف 
والراحيل» وأراد بقوله: انتغفري لذتبك: يقول: سلى زوجك ألا بعاقيك على 
ذنبك ويصفح عنك» وهذا معنى قول ابن عباس. (راحيل يوسف عليه السلام 
جي والده جو نالو آهي. ثعلبي ڪٿان زليخا کي راحيل سڏڻ جو دليل آندو 
آهي؟ 

ك كنت مِنَ أَلْخَاطئِينَ من المذنبين حين راودت شابَاً عن نفسه وخُنت 
زوجك» فلا استعصم كذبت عليه يقال خطأ يخطا خطأء وخطأًء وخطاً 
وخطاءًء إذا أذنب والاسم منه الخطيئةء قال الله تعالی: إِنٌ قَثلَهُمْ گان خطناً 
گبیراً [الإسراء :1] وقال أميّة: 

عبادك يخطأون وأنت رب بكفيك المنايا والحتومُ 
أي يُذنبون؛ فإذا أرادوا التعمّد قيل: حَطاً خطأ هنا لأنّ الفعل بالألف قال الله 
تعالی: 

وَمَا كانَ لمُؤْمنِ أن يئل مُوْمناً إلا حَطْئاً [النساء: 92]» وإنّما قال مِنَ 
آلحَاطئينَ ولم يقل: الخاطئات لأنه لم يقصد بذلك قصد الخبر عن النساء 
وإتما قصد به الخبر عمّن يفعل ذلك» وتقديره: من القوم الخاطئين. ومثله 
قوله: وَكاتث من آلقانتينَ [التحريم: 12]» بيانه قوله: إِنّها كانت من قوم 
کافرین. 
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0 الي 35 


وَقال نسْوَّةٌ في أَلْمَدينَة أَمْرَأَةٌ اَلْعَزيز راود فتاها عن تفسه قذ شَعَقَها خُباً 
إنا تاها في ضَلالِ مُبين30 

*فَلمَا سَمعَٿ بمَكرِهنً اُرْسَلَٽ إِلَيْهِنَ وَأغتَدَٽ لَهْنٌ متَكَئاً وَآتث كَل وَاحدَةَ 
مَنْهْنٌ سينا وَقات آخُرُج عَلَيْهِنَ فلحا ريه أخْبَزنة وَقَطغنَ يدهن وَفَلْنَ 
حَاش لله مَا ها بَشتراً ٳِنْ هَدآ إلا مَل گريم31 

* قاٽٹ فذلكُنَ آذي لبي فيه ولذ رَاودنُۀ عن تَفسِه فاستغصَم وَئن لَم 
يَفعل مَآ آمُرُه لَيُسنْجَنَنٌ وَلَيكّوناً من ألصاغرينَ32 

* قال رَبَ لسن أَحَبُ إلى مما يَذغوتني ٳلَيِه وَإِلاً تضرف عتي كَيدَهُنً 
أصْب إلَيْهنٌ وَأكن مَنَ آَلْجَاهلينَ33 

* فأستجَاب له رَبُه فصَرَّفَ عله كَيْدَهُنَ إِنه هو ألسّميغ اي34 

* ثم ڌا لَه من بَغد ما رَأوأ آلآيات لَيَجُننّة تى حينِ 35 
0 وَقال نِسْوَةٌ فِي ألمَدِينَة يقول: شاع أمر يوسف والمرأة في مدينة مصر 
وتحدثت النساء بذلك» وقلن يعني امرأة الساقي وامرأة الخباز وامرأة 
صاحب السجن وامرأة الحاجب» قاله مقاتل أَمْرَأةٌ ألْعَزيز وهو في كلام 
العرب الملك» قال أبو داود. 
درَةَ غاص عليها تاجڙ ڳجليت عند عزيز يوم طلَ 
أي ملك 
راود تاها عذها الكنعاني عن نفسه. 
قذ شَعَفَها حْبَاً أي أحبّها حتی دخل حبّه شغاف قلبهاء وهو حجابه وغلافه. 
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قال السذي: الشغاف جلدة رقيقة على القلب يقال لها: لسان القلب» تقول: 
دخل الحْبٌ الجلد حتى أصاب القلب»قال النابغة الذبياني: 

وقذ حال هَحَ دون ذلك داخل دخول الشغاف تبتغيه الأصابع 

وقال ابن عباس: علقها حْبَاًء الحسن: بطنها حباًء قتادة: استبطنها حبّها إِيّاهء 
أبو رجاء: صدقها خْبَاًء الكلبي: حجب حبّه قلبها حتى لا يعقل سواه. 
وقرأً أبو رجاء العطاردي والشعبي والأعرج» شعفها بالعين غير معجمة 
واختلفوا في معناها فقال الفرّاء: ذهب بها كل مذهب» وأصله من شعف 
الجبال وهي روؤوسهاء والنخعي والضحاك: فتنهاء وذهب بهاء وأصله من 
شعف الدابة حين تتمرًّغ بدعر» قال امرؤ القيس: 

أتقتلني وقد شعفث فؤادها كما شعف المهنوءة الرجل الطالي 

ومراده: ذهب قلب امرأته كما ذهب الطالي بالإبل بالقطران يتلو بهاء والإبل 
تخاف من ذلك تح تستروح إليه» وقال الأخفش: من حبُهاء وقال محمد بن 
جریر: عمَھا الحب. 
ِا رها في ضَلاَلِ مُبِينِ : خطاً بيّن» 

لما سَّمِعَّت راحيل» بمَكُرِهنٌ بقولهنَّ وحديثهنّء قال قتادة والسذي وقال 
ابن اسحاق: وإنّما قلنَ ذلك مکراً بها ليَرينَ يهن يوسف وکان قد وصِف 
لهنٌ سنه وجماله اَرْسَلّت إِليْهن قال وهب: اتخذت مأدبة ودعت أربعين 
امرأة فيهنَ هؤلاء اللائي عيّرنهاء وَأعتَدَت وأعذت وهو أفعلت العَتاد وهو 
العدّة» قال الله تعالى: إنا أغتَذتًا للظالمينَ تارا [الكهف: 29[ 
لَهْنٌ مُنَگئاً مجلساً للطعام وما يتكئن عليه من النمارق والوسائدء يُقال: آلقى 
له مُتكأ أي ما يُتّكأ عليه» وهذا معنى قول ابن عباس في رواية علي بن أبي 
طلحة . وقال سعيد بن جُبير والحسن وقتادة وأبي إسحاق وابن زيد: طغافا 
قال القتبيْ: والأصل فيه أن من دعوته إلى مطعم عندك أعددت له وسادة أو 
متكأء فسُْمّي الطعام مُتّكاً على الاستعارةء يقال: اتكأنا عند فلان أي آكلناء قال 
عدي بن زید: 

فظللنا بنعمة واتكأنا ‏ وشتربنا الحلال من قله 
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وروي عن الحسن أنه قال: متكاء بالتشديد والمذ وهي غير فصيحةء وعن 
الحسن: فما أظنَ بصحيحة» وقرأً مجاهد مُتكأً خفيفة غير مهموزة» وروي 
ذلك عن ابن عباس. 

واختلفوا في معناه» فقال ابن عباس: هو الأترج» عكرمة: هو الطعام» وأبو 
روق عن الضحاك: الزماوّرد» علي بن الحكم وعبيد بن حكيم» عنه: كل 
شيء يُحرَ بالسكين فهو عند العرب المتكأء والمتك والبتك: القطع والعرب 
عاقب بين الباء والميم تقول سمد رأسه وسبده» وأغبطت عليه وأغمطته 
[لازب] ولازم قال الله تعالى: 


بتكن آذان آلأنعام [النساء: 119]. 

وَآئٿ كَل وَاحدَة مَنْهُنٌ سكَيناً قات ليو سف رج عَلَيْهِن وذلك نها قد 
كانت أجلسته في مجلس غير المجلس الذي هُنٌ فيه جلوس» فخرج عليهنٌ 
يوسف (عليه السلام)» قال عكرمة: وكان فضل يوسف على الناس في 
الحسن والجمال كفضل القمر ليلة البدر على نجوم السماء. 
وع ابي سد الزن فل قل رل آله صلى اله عليه رل ١١‏ 
مررث ليلة أسري بي إلى السماء فرأيث يوسف» فقلت: يا جبرئيل من 
هذا؟ قال: هذا يوسف " قالوا: وکيف رأيته يا رسول الله قال: " كالقمر 
ليلة البدر ". 

وعن عبدالله بن مسعود عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: " هبط جبرئیل 
فقال: یا محمد إن الله تعالی يقول: کسوٹ خسن يوسف من نور الكرسي» 
وکسوت نور خسن وجهك من نور عرشي". 


وروی الولید بن مسلم عن ساق عن عبدالله بن أبي فروة قال: کان پوس 
إذا سار في أزقة مصر يُرى تلألؤ وجهه على الجُدران كما يُرى نور 
الشمس والماء على الجدران. 

قارا اکر آى أ عطمدة ر اكه قال و اة فان أمردونن: 
وروی عبدالصمد بن علي عن عبدالله بن عباس عن بيه عن جده ابن عباس 
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نأتي النساء على أطهارهنٌ ولا نأتي النساء إذا أكبرنَ إكباراً 

وعلى هذا التأويل يكون أكبرنه بمعنى أكبرن له أي جضن لأجله من جماله» 
ووجدن ما تجد النساء في مثل تلك الحال وهذا كقول عنترة: 

ولقد أبيث على الطوى وأظلّه حتى أنال به كريم المطعم 


أي وأظلَ عليه. 

قال الأصمعي: نشد بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم هذا البيت» 
فقال: 

ما من شاعر جاهلي أحببت أن أراه دون ( .............) البيت 


وَقطغْنَ يدهن » يعني وحَرَڙنَ أيديهنَ بالسکاکين التي معهنَ وكُنَ يحسبن 
نهن يقطعن الأترج» عن قتادة: قطعن أيديهنٌ حتى ألقينهاء وقال مجاهد: ٠‏ فما 
أحسسنَ إِلاً بالدم ومنهنَ لم يجدن من ألم إلا يُرى الدم لشغل قلوبهنٌ بيوسف» 
قال وهب: وبلغني أن تسعاً من الأربعين متنَ في ذلك المجلس وَجْداً 
وَفُْنَ حَاشَ لَه أي معاذ الله قال أبو عبيدة: لهذه الكلمة معنيان: التنزيه 
الاستثناء» واختلف الفَرّاء فيها فقرأت العامَة: حاش لله» [...] حذفوا الألف 
لكثرة دورها على الألسن كما حذفت العرب الألف من قولهم: لأب لغيرك 
ولأب لشانئك» وهم يعنون لا أبَ» واختار أبو غُبيدة هذه القراءة وقال: اتباعاً 
للكتاب وهو الذي عليه الجمهور الأعظم» مع إِنّي قرأتها في الإمام مصحف 
عثمان (عليه السلام): حاش لله والأخرى مثلها. وقرأً أبو عمرو: حاشي لله 
باثبات الياء على الأصل» وقرأً ابن مسعود حاشى اللهء كقول الشاعر: 

حاشا أبي ثوبان إن به ضتًا عن الملحاة والشتم 

مَا هدا بَشراً نصب بنزع حرف الصفة وعلى خبر ما الجحد كما تقول: ما 


زي قائماًء وقرأً الأعمش: ما هذا بشرٌ بالرفع وهي لغة أهل نجدء وأنشد 
الفرّاء: 
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ويزعم حسل أنه فرغ قومه وما أنت فرغ يا سيل ولا أصل 
وأنشد آخر: 
لشٿان ما انوي وينوي بنو ابي جميعا فما هڏان مستويان 
تمنوا ليٌ الموت الذي يشعب الفتى وكل فتى والموت يلتقيان 
وروى الفرّاء عن دعامة بن رجاء التيمي عن أبي الحويرث الحنفي أنه قراً: 
ما هذا ٻشَريَء قال الفرَاء: يعني بمُشتري» إن هَدَآ ما هذا إِلاً مَك ريم 
من الملائكة. 
قال التعلبي: سمعت ابن فورك يقول: إنمًَا قلن له مَل كريم لأنه خالف ميوله 
وأعرض عن الدنيا وزينتها وشهوتها حين عرض عليه» وذلك خلاف 
طبائع البشر. 
قالت٠‏ : راحيل للنسوة : فدلكُنً الذي لَمْنَبِي فيه أي في حُبّه وشغفي فيهء ثم 
أقرّت لهِنٌ فقالت: ولقذ رَاودنّة عن تفه فَأَستَعْصْمَ أي امتنع واستعصى» 
فقلن له أطع مولاتك» فقالت رحيل: وَين لم يفعَلَ ما آمُرُهُ ولئن لم يطاو عني 
فيما دعوته إليهء ليسْجَتن أحبسنه» لكا شن الصاغرين آي الأذلاأء 
ونون التوكيد تثقل وتخفف والوقف على قوله: لَيْْجََنَ بالنون لكتها 
مُشدذدة. وعلى قوله: وليكوناً بالألف لأنها مخففة وهي تشبه نون الإعراب 
في الأسماء كقولك: رأيت رجلاء فإذا وقفت قلت: رجلا ومثله قوله تعالى: 
لنسفعاً بألنّاصيَة [العلق: 15]» ونحوه الوقف عليها بالألف كقول الأعشى: 
وصل على حين العشيّات والضُحى ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا 
أي أراد فاعبدل» فما وقف عليه كان الوقف بالألف. 
واختار يوسف حين عاودته المرأة فى المراودة وتوغدته» السجن على 
النعضة فال ر تد تا رتا اى مضان الل الم فر اة الخاة 
تگنر لسن على الاسم رقرا يعت برقع السين على المضدرية يعني 
الحبس»› حب إِلَِيّ مما يَذْغُوتني َيِه > ثم علم أنه لا يستعصم إلا بعصمة 
الله فقال: وَإلاً تصرف عَنَّي كَيْدَهُنٌّ صب أمِل لين وأبايعهن» فقال صبا 
فان آل كا وضطا تصنو صو وة اذا مال واشتاق إليه»ء قال يزيد 
بن ضبَة: 
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وان مَنَ الجَاهلِينَ * جاب لۀ رَبُهُ صرف عَنۀ كَيْدَهُنَ ِن هو أَلسَمِيعُ 
لدعائه وشكايته» أَلَْلِيمُ بمكرهنٌ. 


ثم بدا لَهُمْ أي العزيز وأصحابه» في الرأي من بَعْدِ مَا رَأَوُأً آلآيات الدالة 
على براءة يوسف» وهي قد القميص من ذبر وخمش في الوجه وتقطيع 
النسوة أيديهنَ لَيَسْجُْنَّةُ قال الفرًّاء: هذه اللام في اليمين وفي كل مضارع 
القول كقوله تعالى: وَلقذ عَلِموأ لمَنِ آشتَرَاه [البقرة: 102] 
وظنوأ مَا لهم من مَحيص [فصلت: 48] دخلتهما (اللام وما) لأنهما في 
معنى القول واليمين. 


حت جين يعني إلى الوقت الذي يرون فيه رأيهم. 
قال عكرمة: تسع سنين» الكلبي: خمس سنين» و(حتى) بمعنى (إلى) كقوله 
تعالی: 

حَتّى مَطلّع أَلْقَجْرٍ [القدر: 5]» وقال السدي: وذلك أن المرأة قالت لزوجها: 
إن هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس» يعتذر إليهم ويخبرهم أي 
راودته عن نفسه» ولست أطيق أن أعتذر بعُذري» فما أن تأذن لي فأخرج 
فأعتذر» وأْمًا أن د تحبسوه كما حبستني» فحبسه بعد علمه ببراءته» وذکر أن 
آله تال جل ذلك الح تظهيرا ترسف من هة بالمرأة وتكفيرا ركه 
قال ابن عباس: عثر یوسف تلاٿ عترات: (عثر )ع1ا ںا trp,‏ 

ه حين هَ بها فسجن» 12.24 


12.47 » وحين قال: آَذْكُرْنِي عند رَبك فَأَنْسَاه َلشَيْطَانُ ذكُرَ رَبّهِ‎ ٠ 
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ه وحين قال لهم: إِنَكُمْ لّسارِفَوْنَ 12.70 فقالوا إِنْ يَسْرق فقذ سَرَقَ 
أخ لَه من قبل .12.77 

6 الي 49 
وَدَخُل مَعَه اَلسْجْنَ فيان قال أَحدهُما إت اا أغْصرُ خُمراً وَقال لاخر 
إتّي أَرَاني أخْمل فق رَأسي خُبِزاً تَأكُل ألطْيْرْ من تَبَنْنا بتأويله نَا تراك منَ 
آلفُخسنينَ36 
* قال لا يأتيكُمَا طَعَام ثرْرّقانه إلا نكما بتأويله قبل أن يَأتيكُمَا ذلِكُمَا مما 
عَلْمَنِي رَټَي ٳتي رکٹ ملَة قوم لا يوُمنُونَ باَلّه وَهُمْ بالآخرَة هُمْ گافرُونَ 
37 


* وَاتَبَغث مِلَة آبآِي إبرَاهيم وإسنحاق وَيَعقُوبَ ما كان نآ أن نشنرك بال 
من شَيْءِ ذلك مِن فل آَل عنيتا على الئاس وَلَكِنٌَ اثر لتاس ل 
يَشْكَرُونَ38 
* صَاحبَي أَلسَجن ءَأزبَابَ مَُفَرَفُونَ خَيِرَ اَم اه اَلْوَاحدُ ألقَهَارُ39 

*ما تَغْبُدُونَ من ونه إلا أَسْمَآءَ سَمَيْنُو موا انتم وَآبَاوَكُمْ مآ نَل اَل بها 
من سلْطَانِ إن لْحُكُمُ إلا لله أمَرَ أا تَغبْذُوا إل ياه ذلك لين اَلْقَيّمُ وَلَكنَّ 
َْتَرَ لتاس ل يَْلَمُونَ40 
* يصاحبَي لجن مآ أحَذكُما فيَسقي رَبّه حرا وَأَمًا آلآخُرُ يصب فتاكُل 
لير من رَأسه فضي أَلأمْرُ الذي فيه تَسْتَفْتيَان41 

* وال لذي ظنَ اه تاج مَنهُمَا آذكُزني عند رَبك فَأَنْسَاهُ أَلشَيْطَانُ ذِكُرَ 
رَبّه فَلَبٿ في اَلسْجْن بضع سنينَ42 
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* وَقال للك إنّي اى سَبْعَ بَقرَات سمَانِ لَه سبع عاف وَسَبْعَ 
سُنبُلاَت حُضر وَأخُرَ يسات ياَيُها الملا اَفُوني في رُوَيَايَ إن كَنثُمْ للرُغِيًا 
تَغْبْرُونَ43 
* قال الذي تجا منْهُمَا وَأذَكَرَ بغ أَمَةَ اتا أنبنكُمْ بتأويله فارْسلون45 

# يُوسف ايها ألصْدَيق أفتتا في سَبْع بَقرَات سان يهن سبع عجَاف 
وَسَبْع سُنبُلات خُضر وَأخُرَ يَابستات علي ازجم إلى اداس لَعلَهُمْ يَعْلّمُونَ 
46 

* قال تَزْرَغُونَ سَبْعُ سنينَ دَأباً فما حَصَدتَمْ فَذَرُوهُ في سنه إِلاً قليلاً مَمًا 
تاكَلْونَ47 
تخصدُونَ48 
* ثم يأتي من بَغدِ ذلك عام فيه يث الاس وفيه يَغصرُون 49 
وَدَخَلَ مَعَهٌ أَلسَّجْنَ فَتَيَانٍ وهما غلامان كانا للملك الأكبر الوليد بن الريانء 
أحدهما خبّازه صاحب طعامه واسمه مجلٿث» واالآخر ساقیه صاحب شرابه 
واسمه بنو غضب عليهما الملك فحبسهماء وذلك أنه بلغه أن خبازه يريد أن 
يسمه وأنٌ ساقيه مالا على ذلك» وكان السبب أن جماعة من أهل مصر 
أرادوا المكر بالملك واغتياله فدسوا إلى هذين» وضمنوا لهما مالا ليسْمّا 
طعام الملك وشرابه فأجاباهم إلى ذلك» ثم إِنَ الساقي نكل عنه وقبل الخباز 
الرشوة فسح الطعام. 
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فلمَا حضر وقته وأحضر الطعام» قال الساقي: أَيّها الملك لا تأكل فإِنَ الطعام 
للساقي: اشرب فشربه فلم يضرّه» وقال للخباز: كل من طعامك» فأبىء 
فجرّب ذلك الطعام على دابّة من الدواب فأكلته فهلكت» فأمر الملك 
وكان يوسف لما دخل السجن قال لأهله: إتي أعبر الأحلام» فقال أحد الفتيان 
لصاحبه: هل فلنجرّب هذا العبد العبراني» فتقرّبا له وسألاه من غير أن 
يکونا رأیا شیئاء قال عبدالله بن مسعود: ما رأى صاحبا يوسف شيئاء إتما 
كانا تحالفا أن يُجرٌّبا علمه. 


روى عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
من أرى عينيه في المنام ما لم ثريا كُلّف أن يعقد بين شعرتين يوم القيامةء 
ومن استمع لحديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الانك ". 
وقال قوحٌ: كانا رأيا على صحَّة وحقيقةء 


قال مجاهد: لمّا رأى الفتيان يوسف قالا له: “وال أقد أحببناك حين رأيناك” 
فقال لهما يوسف: أنشدكما الله أن لا تحباني؛ فإه ما أحبُّني أحد قط إلا دخل 


ه ثح أحبّني أبي فدخل علي بحبه بلاء 

ه تح أحبتني زوجة الملك هذاء فدخل علي بحبّها إياي بلاءء 
فلا تحبّاني بارك الله فیكماء 
قال د و ا ا وان ر که 
وعقله» وقد كانا رأيا حين دخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف فقال له الساقى: 
أيّها العالم إّي رأيث كأتي غرسث حبَّة من عنب عليها ثلاث عناقيد من 
عنب فحبستهاء وكان كأس الملك بيدي فعصرتها فيه وسقيت الملك فشربه. 
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وقال الخبّاز: إتي رأيت كأنَ فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبز وألوان 
الأطعمة فإذا سباع الطير تنهش منه» فذلك قوله تعالى: قال أَحَذْهُمَآ يعني 
بنو إنّي أرَانِي أي رأيتني» أعْصرٌ حُمْراً يعني عنباً بلغة عمانء ويدلَ 
عليه عليه قراءة ابن مسعود أعصرٌ عنبا. 


قال الأصمعي: أخبرني المعتمر أنه لقي أعرابياً معه عنب» فقال: ما معك؟ 
قال: خمر» ومنه يقال للخل العنبي خلٌ خمرةء وهذا على قرب الجوارء قال 
القتيبي: وقد تكون هي الخمر بعينها كما يُقال: عصرت زيتاً وإٽّما عصر 


وقال الآخر: وهو مجلِث: إئي أَرَانِي احمل فق رَأسِي خُبزاً تال ألطيَرُ 
مِنْة نتا بتَأويله أخبرنا تفسيره وتعبيره وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا. 
إا رال ا 6 أي العالمين الذين أحسنواء قال الفرّاء وقال ابن 
اسحاق: إِنًا نراك من المخسنين إلينا إن فعلت ذلك وفسّرت رؤياناء كما يُقال: 
افعل كذا وأنت مُحسن. 


وروى سلمة بن نبط عن الضحاك بن مزاحم في قوله: إِتًا راك مِنَ 
لْمُحْسِنينَ ما كان إحسانه؟ قال كان إذا مرض رجل في السجن قام إليه 


قتادة: بلغنا أن إحسانه كان يُداوي مريضهم» ويُعرّي حزينهم» ويجتهد لربّه. 
قيل: لمّا انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوماً قد انقطع رجاؤهم واشت 
بلاؤهم وطال حزنهم فجعل يقول: أبشروا واصبروا تؤجرواء وإِنَ لهذا 
حبسنا لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة» فمن أنت يا فتى؟ 
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قال: أنا يوسف بن صفي الله يعقوب بن ذبيح الله إسحاق بن إبراهيم خليل 
اللهء فقال له عامل السجن: يا فتى والله لو استطعت لخليت سبيلك» ولكن ما 
فكره يوسف (عليه السلام) أن يعبر لهما ما سألاه لما عَلمَ في ذلك من 
المكروه على أحدهماء فأعرض عن سوالهما وأخذ في غيره» قال لهما: ل 
يَأتيكُمَا طْعَامٌ تُرْرّقانه في نومكما إلا نَبَنْكُمَا بتأويله في اليقظة. 
الاك لش ري وال د فن ا ف ا 
طْعَامٌ تُرْرّقانه تطعمانه وتأكلانه إلا نبانَكُمَا بتأويله بتفسيرة قال: إته أي 
طعام أکلتم ومتى أكلتم وكم أكلت فقالا له: هذا من فعل العَرّافين والگهنة 
فقال لهما (عليه السلام): ما انا بكاهن وإنّما ذلكمَا الطم ما عَلْمَبِي ريي 
ئي َرَت مل قوم لاً يُوْمِنُونَ باَلّه وَهُمْ ڀالاَخِرَءَ هُمْ گافِرُونَِ کررهُم على 
التأكيد . وقيل: هم الأول جماد کقوله تعالی: اَيَعذكُمْ اَنَكُمْ ذا منُمْ وَكُنتُمْ ثُرَاباً 
وَعظاماً نَكُمْ مُخُرَجُونَ [المؤمنون: 35] فصارت الأولى المُلغاة والثانية 
ابتداء» وکافرون خبره. 
أبعت مله آبايِي فتح ياءه قوم وسگنها آخرون» [فما وفي] أمثالها فالجزم 
على الأصل والفتح على موافقة الألف استقلته لأنها أخت الفتحة وقرأها 
الأعمش آبّاي إِبْرَاهيْمَ ذُعَاي إلا فرَّاراً مقصوراً غير مهموز وفتح ياءهما 
مثل [...]. 
ٳْرَاهيمَ وَإنحَاق وَيَعفُوبَ ما گانَ لتا ما ينبغي أن شرك باَلّهِ من شَيْءِ 
من صلةء تقديره: أن نشرك بالل شيئا. 
ذلك التوحيد والعلم من فَضْل آَل عبتا وَعَلّى الاس وَلَْكِنٌ أَكُتّرَ لذَاس لا 
يَشَكُرُونَ فأراهما يوسف فطنته وعلمه ت دعاهما إلى الإسلام فأقبل عليهما 
وعلى أهل السجن وكان بين أيديهم أصناماً يعبودنها فقال إلزاماً للحْجّة 
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يصَاجِبَي أَلسْجْنِ جعلهما صاحبي السجن لكونهما فيه كقوله تعالی لسگان 
الجنة 
أًصْحَاب أَلْجََةَ [الأعراف: 44] ولسكان النار: 


أأصحَاب ألتار [الأعراف: 44]. 


ءَأرْبَابٌ مُنَفرَفُونَ حَيْرٌّ آلهة شتی لا تنفع ولا تضرَ حَيْرٌ اَم اَل ألْوَاحدُ 
الذي لا ثاني له قار قد قهر كل شيء» نظيرهاء قوله: 
ءَآلَهُ كَيْرّ أَمَّا يركون [النمل: 59] ثم بين الحجر والأصنام وضعفها 
فقال: ما تَعْبْذُونَ من دونه أي ممّن دون اللهء وإنما قال ما تعبدون وقد ابتدا 
الكلام بخطاب الإثنين لأنه قصد به جميع من هو على مثل حالهما من 
الشرك إلا أُسْمَآءَ سَمَيْتْمُوهَآ وذلك تسميتهم أوثانهم آله وأرباباً من غير 
أن تكون تلك التسمية حقيقةء أنتُمْ وَبَاوْكُمْ ما أنرَل أله بها من سْلْطَانِ حجَة 
وبرهان إن أَلْحَكُمُ القضاء والأمر والنهي› إلا لَه أَمَرَ الا تَعْبُدُوأ إلا إِيَاهُ 
وَمَآ أُمرُواً إلا ليَغبُذوأ آله مخلصينَ لَه أَلدَينَ [البينة: 5]» ذلك الذي 
دعوتكم إليه من التوحيد وترك الشرك» لين اليم الستقيم وَلَكِنُ اتر 
الاس لا يَعْلمُونَ . 

ثّ فر رؤياهما فقال: يصَاحبَي أَلسُّجْنِ أَمَآ أحَذكُمَا وهو الساقي» فيَسْقِي 
رَبَهُ سيّده يعني الملك حَمْراً وأمًّا العناقيد التلاثة التي رآها فإنها ثلاثة أيّام» 
يبقى في السجن ثم يُخرجه الملك ويكون على ما كان عليه» وَأَمًا ألاَخَرُ 
فَيْصْلَبُ وأمّا السلال الثلاث التي رآها فإنها ثلاثة أيّام» يبقى في السجن تم 
يخرجه الملك [في] اليوم الرابع فيصلبه» فتأكل الطير من رأسه. 
قال ابن مسعود: لما سمعا قول يوسف قالا: ما رأينا شيئًاً إنّما كنا نلعب» فقال 
يوسف (عليه السلام): فضي ألأَمْرُ الذي فيه فيان أي فُرغ من الأمر 

44 


الذي عنه تسألان» ووجب حكم الله عليكما بالذي أخبرتكما به. 
معلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه " أبي رزين العقيلي قال: 
سمعث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرؤيا على رجل طائر مالم 
تُعبر فإذا غْبّرت وقعت» وإِنَ الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءَ من النبوةء 
فأحسبه قال: لا تقصًه إلا على ذي رأي ا 


وأخبرنا عبدالله بن حامد عن إسماعيل بن محمد عن الحسن بن علي بن 
عفان عن ابن نمير عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""الرؤيا لأول عابرة". 


رقا يوسف عند ذلك» لذي ظَنٌّ علم» أنه تاج مَنْهُمَا وهو الساقيء هذا 
قول أكثر المفستّرين» وفسّره قتادة على الظن الذي هو خلاف اليقين» وقال: 
إنما عبارة الرؤيا بالظنٌ ويخلق الله ما يشاءء والقول الأول أولى وأشبه بحال 
الأنبياءء أذكُزنِي عند رَبك سيّدك يعني الملك» وقيل له: إِنَّ في السجن غلاماً 
محبوساً ظلما فَأَنْسَاهة اَلْشَيْطَانُ ذِكْرَ رَبّهِ يعني أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه 
عز وجل حتى ابتغى الفرج من غيره واستعان بالمخلوق» وتلك غفلة 
عرضت ليوسف من قبل الشيطان» ونسي لهذا ربّه عز وجل الذي لو به 
استغاث لأسرع خلاصه ولكذّه [غفل] وطال من أجلها حبسه. 


وقال محمد بن إسحاق: الهاء راجعة في قوله فَأَنْسَاه أَلشَيْطَانُ إلى الساقي 
فنقول: أنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف للملك وعلى هذا القول يكون 
معنى الآية: فانساه الشيطان ذكره لربه كقوله: خوف 
يُكَوّفٌ اَوَليَاءَه [آل عمران: 175] أي يخرفكم بأوليائه. 
لبت مكث» في أَلسَجْنِ بضع سنينَ اختلف العلماء في معنى بضع 

م فقال أبو غبيدة: هو ما بين الثلاذة إلى الخسمة 
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وابن عباس: ما دون العشرة» 

ه وزعم الفرّاء أن البضع لا يذكر إلا مع العشرة والعشرين إلى 
التسعين› 

ه وهو نيف ما بين الثلاثة إلى التسعةء وقال: كذلك رأيث العرب تعمل 
ولا يقولون: بضع ومائة ولا بضع وألف» وإذا كانت للذكران قيل: 
بضعة 

e‏ وأكثر المفسّرين على أن البضع في هذه الآية سبع سنينء 

ه قال وهب: أصاب يوب (علیه السلام) البلاء سبع سنين»› وتّرك 

روى يونس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

" رحم الله يوسف» لولا كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث " › 

يعني قوله: أَذْكُرْنِي عند رَبك قال: ثم بكى الحسن وقال: نحن إذا نزل بنا 
وقال مالك بن دينار: لما قال يوسف للساقي: اذكرني عند ربّك» قيل له: يا 
يوسف اتخذت من دوني وكيلا لأطيلنَّ حبسك» فبكى يوسف (عليه السلام) 


قال: يا رب إنني رابني كثرة الطوى فقلت كلمةء فويل لأخوتي. 
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وخكي أن جبرئيل دخل على يوسف (عليهما السلام)» فلمّا رآه يوسف عرفه 
وقال: يا أخا المنذرين ما لي أراك بين الخاطئين؟ › ثم قال له جبرئيل: يا 
طاهر الطاهرين» يقرأ عليك السلام رب العالمين ويقول: مالك؟ أما 
استحييت متي إذ استغثت بالآدميين؟ » فوعزّتي لألبثتك في السجن بضع 


سدین»› 


قال پوس وکو فی لك لی راض 
قال: نعم» 


قال إذاً لا أبالي. 


وقال كعب: قال جبرئيل ليوسف: إن الله تعالى يقول: 


من خلقك؟ قال: الله 
قال: فمن حبّبك إلى أبيك؟ قال: اللهء 

قال فمن أنيسك في البئر إذ دخلته عريان؟ قال: اللهء 
قال: فمن نجّاك من گرب البئر؟ قال: اله 

قال: فمن علمك تأويل الرؤيا؟ قال: الل 


قال فكيف استشفعت بادمي مثلك؟ 


(واضحي والليل اذا سجي ... الم يجدك يتيما فاوا... الي آخر سورة) 


فلمًا انقضت سبع سنين» قال الكلبي وهذه السبعة سوى الخمسة التي كانت 
قبل ذلك ولمّا دنا فرج يوسف رأى ملك مصر الأكبر رؤياً عجيبة هائلة 
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وذلك أنه رأى» إِنّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَات ا ل ر يابس وَسَبْعٌ 
قرات عجَّاف أي مهازيل فابتلعت العجاف السمان» أكلنهنٌ حتى أتين عليهنَّ 
فلم يُرَ منهنّْ شيئ ارس ادت خر ف انف ها رعا خر 
يَابِسَات قد استحصدت وأفركکت والتفت اليابسات عل الخضر حتی غلبن 
عليهاء فجمع السحرة والكهنة والحازة والقافة وقصَها عليهم وقال: يأيْها 
7 چ أ 2 ۰ ر ٥ E‏ چەوو - 
الملا آي الاشراف أفتونِي في رَوْيَايَ فا عبروهاء إن كَنتَمُ للرؤيًَا تعبرونَ 
تفسّرون» والرؤيا: الحلم وجمعها رؤى. 


الوا انات أخلام أي أحلام مختلطة مُشتبهةء أهاويل بأباطيل» واحدها 
ضغث» وأصله الحزمة من الزرع والحشيش» قال الله تعالى 
وَخُذْ بيّدكَ ضغثاً [ص: 44] قال ابن مقبل: 

خود كأ فراشها وضعت أضغاث ريحان غداه شمال 

وقال آخر: 

بخمى ذمار حين قل مانعه طاو كضغث الخلا في البطن مُكتمن 
والأحلام جمع الخلم وهو الرؤيا والفعل منه لمت وأحلم بفتح العين في 
الماضي» وحلمتها في الغابرة لها وخلماً فعاد فحذف يا من حالم. 
وَمَا نَحْنُ بتأويلِ ألأخلام بعَالمينَ » وَقَالَ لذي تَجَا من القتل› 

منهما: من الفتيين وهو الساقيء 

وادگرَ : أي وتذكر حاجة يوسف قوله: اذكُرُنِي عند رَبك « بَعْدَ امه : بعد 
حين» قراء ابن عباس وعكرمة والضحَاك [بعد أَمَةَ] yT‏ 
أمَةَ يأمَهُ أمَهاء إِذا نسي»› ورجل [ماهر] أي ذاهب العقل. 

وأنشد أبو عبيدة: 


E 1 
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وقراً مجاهد: أمْه» بسكون الميم وفتح الألف وهاء لخالصة»ء وهو مثل الأمه 
أيضاً وهما لغتان ومعناهما النسيانء ا ا و ارگ بر :وا 
ترون فاَرْسلونِ: فأطلقوني» وأذنوا لي أمضي وأتكم بتأويله وفي الآية 
أختصار تقدير ها فأرسلون» فأتي السجن» قال ابن عباس لم يكن السجن في 
المدينة فقال يُوسْفُ يعني يا يوسف» OA‏ : فيما عبرت لنا من 
الرؤيا والصديق الكثير الصديق ولذلك سُمَي أبو بكر صذيقاًء وفعيّل للمبالغة 
والكثرة مثل الفسيّق الضليل والشريب والخمير ونحوها. 


أفتتا في سَبْع بَقَرَاتٍ سمَانٍ : الآية فإِنَ الملك رأى هذه الرؤيا. 
ا إلى الاس أهل مصرء لهم يعلمُونَ > تأويلهاء وقيل: لعلّهم 
يعلمون فضلك وعلمك» فقال لهم يوسف مُعلماً ومعبّراً: أَمّا البقرات السمان 
والسنبلات الخضر فسیع سنين مخصبات» والبقرات العجاف والسنبلات 
اليابسات السنون المهولة المجدبةء وذلك قوله تعالى: تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ 
دَأباً أي كعادتكم» وقال: بعضهم أراد بج واجتهاد وقرأ بعضهم دأباً بفتح 
الهمزة وهما لغتانء يقال دبت في الأمر أدأب دأباً ودآبَاً إذا اجتهدء قال 
الفرّاء: وكذلك كل حرف فتح أوّله وسكن ثانية فتثقيله جائز إذ كان ثانيه 
همزة أو عيناً أوحاء أو خاء أو هاء. 

فما حَصدتَم قَدَرُوة في نله في [بذره] إلا قيلاً مما تأكلُونَ وإتما أشار 
عاو الت الك اییقی ر يقست ٿھ اتی من غد ذلك سن شاد يعني سبع 


سنين جدد بالقحط يَأكُلْنَ مَا قَدَمْتُمْ لَه يعني يُوكل» فيهنَ ما أعددتم لهنَ من 
الطعام في السنين الخصبةء وهذا كقول القائل 


نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
والنهار لا يسهو والليل لا ينام» وإتّما يُسهى في النهار ويُنام في الليل. إلا 
قليلاً مَمَّا تخصنونَ آي: تخزنون وخزنون وتذخرون. 
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م ِي من بَغْدِ ذلك عَامَ وهذا خبر من يوسف (علیه السلام) عقا لم يكن 
في رؤيا الملكء ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله عز وجلًء كما قال قتادة: 
زاده الله علم سنة لم يسألوه عنهاء فقال: ثم ييي مِن َد ذلك عام فيه يُعَاثُ 
لاس أي رون ا وه ار وق حاون من ق ل لري 
استغثت بفلان وأغاثني» وفيه يَعْصِرُونَ قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً 
تعصرون»› بالتاءِ لان الكلام كله بالخطاب» وقراً الباقون بالياء ردا الى 


الناس» قال أكثر المفستّرين يعصرون العنب خمراًء الزيتون زيتاًء والسمسم 
دهناًء وإنما أراد بعض الأعناب والثمار والحبوب كثرة النعم والخيرء 

وروى الفرج بن فضالة عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
تعصرون تحلبون» 

وقال أبو عبيدة: ينجون من الجدب والكرب» والعصر: المنجى والملجأء 
وقال بو زبيد الطائي: 

صادياً يستغيث غير مُغاث ولقد كان عصرة المنجود 

وأخبرني أبو عبدالله بن فنجويه الدينوري» أبو علي بن حبش المقرئ» أبو 
القاسم بن ال لفضل المقرئ» حذثني أبو زرعة»ء حذثني حفص بن عمر»٬‏ حڏثني 
يُغاث النانُ وفيه يُعْصِرُون» برفع الياء قال: قلت: ما يُعصرون؟ قال: المطر 
أي تمطرون وقراً 

وَأنرَلتَا منَ الْمُغصرَات مَاءُ تَجَاجاً [النباً: 14]. 

آيات 50 الي 57 


قال للك آنثوني به قلعا اء اسول قال آزجغ إلى رَبك فاسنالة ما بال 
وة آللاتي قَطْغنَ اَيْديَهُنَ ٳِنَ رَبَي بيد هن عليخ50 
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* قال ما حَطْبكُنٌ إذ رَاوَدئْنَّ يُوسْفَ عن تَفسه فَلْنَ حاش لله ما علمْتًا 
عَليْهِ من سُوءِ قات آَمْرَأتُ لْعزيز آلآنَ حصْحَص لكق نَا رَاوَذنّه عن 
تَفْسه وَإِنَّه لَّمنَ ألصَّادقينَ51 


* ذلك لِيَغلَمَ اني َم اَځُۀ بالْعَيِب وَأَنُ اله ل هدي كيد آلځائنين52 


* َم اُبَڙىءُ تفسي إن اَلَف لَمَارَةٌ بالسُؤء إلا مَا رَجمَ رَبّي إن رَبّي 

غفورٌ رحيمْ53 

*وقال ألْمَلك آنثوني به أمنتخلصة لتفسي فَلَمًا كَلْمَه قال إِنَك أَلْيَوْمَ لَدَيْنَا 

مَکينٌ أميڻْ54 

*قال أجُعلني عَلى خُرَآئنِ آلأزض إني حفيظ عليخ55 

* وَكذلك مَكَنًا ليُوسْفَ في آلأزض يَتَبَوَأً مها حَيْثُ يَشَآءُ صيبُ برَخْمَتتًا 

مَن ناء ولا ضيغ أَجْرَ الُخسنينَ56 

* وَلاَجْرُ آلآَخرَة خير للذينَ آمَنوا وَگائوا ينون 57 

وَقال ألْمَلك آَنثُونِي به الآيةء وذلك أن بنو لمّا رجع إلى الملك وأخبره بما 

أفتاه به يوسف من تأويل رؤياه كالنهار» وعرف الملك أن الذي قال كائنء 

قال: ائتوني بالذي عبر رؤياي هذه» فلَمَا جَآءَهُ اَلرَسُولٌ يوسف» وقال له: 

أخبر الملك أبى أن يخرج مع الرسول حتى يظهر عذره وبراءته ويعرف 

صحة أمره من قبل النسوة فَ قال للرسول أرْجِع إلى رَبك أي سيّدك 

يعني الملك قاسْألة مَا بال أَلنْسَْة للأتي قَطعْنَ أيْدِيَهُنَ والمرأة التي سجنت 

قا وروي ا الح ر ع ار جي مح و ج اوي 

عن أبي بکر بن عباس عن عاصم قرا النسوة بضحٌ النون. 

ِن رَبّي بگيْدِهنٌ عَلِيم إن الله تعالى بصنيعهنَ عل »> وقيل: معناه: إن سيدي 

قطفير العزيز علم ببراءتي مما ترميني به المراة. 
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قال ابن عباس: فأخرج يوسف يومئذ قبل أن يسلّم الملك لشأنه» فمازالت في 
الله عليه وسلم: 

"قد عَجبٹ من يوسف وکرمه وصبره» والله يغفر له حين سُئل عن 
البقرات العجاف والسمان» ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى اشترط أن 
يخرجوني» ولقد عجبت من يوسف وکرمه وصبره والله یغفر له حتی اتاه 
الرسول فقال ارجع إلى ربك ولو كنث مكانه ولبث في السجن ما لبثت 
لأسرعت الإجابة ولبادرتهم الباب» وما ابتغيت الغفران كان حليماً ذا أناة"". 


قال مَا خطبكُن ۰ : الآية في الكلام متروك قد استٌغنی عنه (يدل) الكلام 


عليه» وهو: فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالةء فدعا الملك 
النسوة اللاتي قطعنَ أيديهنَ وامرأة العزيز فقال لهنَ: ما خطبکن: ما شأنكنٌ 


وأمركنَ ٳذ رَاوَدتَنَ يُوسُفَ عن تَفْسِه »> فأحبنه لن حَاشَ لَه معاذ الله» مَا 
عَلمتا عَلَيْهِ من سُوءِ قالّت آَمْرَأثُ آلعَزيز آلآ حَصْحَص اَلْحَقُ أي ظهر 
وتبيّن والأصل فيه: حص وقيل: حصص» كما قيل: كبكبوا في كبواء 
وكفكف في كف» وردد في رد» وأصل الحص استئصال الشيء» يقال حص 
تر ةا ات اة كر ا وتال أ قن ابن الأسلتك: 

قد حصت البّيضة رأسي فما أطعم نوماً غير تهجاع 

ا حص ا اف لن ره ا نآ 
فظهر وبهر أا رَاوَذْنَّهُ عَن تفه فتنثه عن نفسه»ء وَإِنَهُ لَمِنَ ألصَادِقينَ في 
قوله: هي رَاوَدَتني. 12.26 


فلا سمع ذلك يوسف» قال: ليعلم ذلك الذي [مضى] من ردي رسول الملك 
في شأن النسوة لِيَعْلَ العزيز. 


ئي ل انه في زوجته بلعب في حال غيبتي عنه وَأَنُ َلهَ ل9 يَهڍي يڌ 
ألْخَائِنِينَ واتصل قول يوسف: ذلك ليَعْلََّ ئي نَم أَخُنْه بألْعَيْب بقول المرأة: 
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أا رَاوَذْنَهُ عَن تَفْه من غير تبيين» وفرّق بينهما لمعرفة السامعين معنا 
کاتصال قول الله تعالی: 


وَكَذْلك يَفْعَلُونَ [النمل: 34] بقول بلقيس: 


وَجَعلُوأ أعرَةَ اهلها أَذلَةً [النمل: 34] وكذلك قول فرعون لأصحابه: فمَاذًا 
تامُرُونَ [الشعراء: 35] وهو متصل بقول الملا: يري أن يُخْرِجَكُمْ مَنْ 
أرْضكَمْ بسځره [الشعراء: 35[ . 


روى أبو غبيدة عن الفراء أنه قال هذا من أغمض ما يأتي في الكلام أنه 
حکى عن رجل شيئاً ثم يقول في شيء آخر من قول رجل آخر لم يجر له 
ذکر. 

وحذثنا الحسين بن محمد بن الجهمين» عبدالله بن يوسف بن أحمد بن علي 
قال: حذثنا علي بن الحسين بن مجلزء قال الحسن بن علي البغدادي» خلف 
بن تيم عن عطاء بن مسلم عن الخفاف عن جعفر بن نوفان عن ميمون بن 
مهران عن عبدالله بن عمر أن علي بن أبي طالب أتى عتمان وهو محصور 
فأرسل إليه السلام وقال إّي قد جئثُ لأنصرك فأرسل إليه بالسلام وقال: 
جزاك الله خيراًء لا حاجة في قتال القوم» فأخذ علي عمامته عن رأسه 
فنزعها فألقاها في الدار ثح وى وهو يقول ذلك ليَعْلَمَ أي نَم خن بلعب 
وَأنٌ الله لا يَهّدي گید اَلْخَائنينَ . 

فال أف اتشر كا قال مومت كه ا0620 لد خر ل ۷ حن فت 
بها؟ فقال عند ذلك يوسف وما أبَرَىءُ َفْسِي من الخطأ والزلل فاركبهاء إنّ 
لضن لأَمَارَةٌ بألسُوءِ بالمعصية إلا مَا رَحِمَ رَبّي يعني إلا من رحمه ربي 
فعصم» 
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و مآ بمعنى مَن كقوله تعالى فأنكځوأ مَا طَابَ لَكُمْ مَنَ أَلنَسَآءِ [النساء: 
3ي مَن طاب» وقوله إلا استثناء منقطع عمَا قبله كقوله تعالى: ولا هُمْ 
ينقذُونَ * إلا رَحْمَة مَنًا [يس: 44-43]يعني إلا أن يُرحمواء فإِنَ إذا كانت 
في معنى المصدر تضارع ما. 


إِنّ رَبّي عَفورٌ رَحِيمٌ » فلمَا تبن للملك [حق] يوسف وعرف أمانته وعلمه» 

قال: آنونِي به أسْتَخْلصة لتفسِي أجعله خالصاً لي دون غيره» فلمَا جاء 
الرسول يوسف قال له: أجب الملك» الآن» فخرج يوسف ودعا لأهل السجن 
بدعوة تعرف إلى اليوم وذلك أنه قال: الله اعطف عليهم بقلوب الأخيار 
وأنعم عليهم الأخبارء فهم أعلم الناس بالأخبار في كل بلدةء فلمَّا خرج من 
السجن كتب على باب السجن: (هذا قبر الأحياء وبيت الأحزان وحرقة 
الأصدقاء وشماتة الأعداء)» 


تخ اغتسل يوسف (عليه السلام) وتنظف من قذر السجن» ولبس ثياباً جدداً 
خساناء فض الماك 

قال وهب: فلمّا وقف بباب الملك قال (علیه السلام): 

حسبي ربي من ڏنياي» وحسبي رټّي من خلقه» عر جاره» وجل تناؤه ولا 
إله غيره. 

ثح دخل الدار» فلمّا دخل على الملك قال: 

الله إي أسألك عزك من خيره» وأعوذ بك من شرّه وشرَّ غيره» 

فلمّا نظر إليه الملك سلم عليه يوسف بالعربيةء فقال له: الملك» ما هذا 
اللسان؟ قال: لسان عمَّي اسماعيل» تم دعا له بالعبرانيةء فقال له الملك: ما 


هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي. 
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قال وهب: وكان الملك يتكلم بسبعين لساناًء فكلّما كلم يوسف بلسان أجابه 
يوسف بذلك اللسان»› فأجابه الملك»ء فأعجب الملك ما رأى منهء وکان يوسف 
يومئذ ابن الاثين سنةء فلمّا رأى الملك حداثة سنةء قال لمن عنده: إِنّ هذا علم 
تأويل رؤياي ولم يعلمه السحرة والكهنةء ثم أجلسه على سريرهء 

وقال له: إتي أحبَ أن أسمع رؤياي منك شفاهاًء 


فقال له يوسف: نعم» أيّها الملك» رأيت سبع بقرات سمان هب غر حسانء 
كشف لك عنهنٌ النيل وطلعن عليك من شاطئه تشخب آخلافهنٌ لبناء فبينا 
أنت تنظر إليهنَ وتتعجّب من حسنهنٌ إذ نضب النيل فغار ماؤه وبدا يبساً 
فخرج من حمأته ووحله سبع بقرات عجاف شعت غبر مقلّصات البطون» 
ليس لهَنّْ ضروع ولا أخلاف» ولهنَ أنياب وأضراس وأكفٌ كأكف الكلاب 
خراطیم کخراطیم السباع» فاختلطن بالسمان فافترسنهڻ افتراس السبعء 
فأكلن لحومهنَ ومرَقنَ جلودهنَ وحطمن عظامهنَ وتشمشن مخُهنَ. 
فبينا أنت تنظر وتتعجّب وإذا بسبع سنابل خضر وسبع أخر سود في منبت 
واحد عروقهنٌ في الثرى والماءء فبينا أنت تقول في نفسك: أتى هذا؟ هو لاء 
خضر مثمرات وهؤلاء سود يابسات والمنبت واحد» وأصولهنَ في الماء إذ 
هبت ريح ذرّت الأوراق من اليابسات السود على الخضر المثمرات 
فاشتعلت فيهن النار فاحرقتهن وصرنَ سودا متغيّرات. 
فهذا آخر ما رأيت من الدنيا ثح انتبهت من نومك مذعوراًء 
فقال الملك: والله ما شأن هذه الرؤيا وإن كانت عجباً بأعجب مما سمعته 
منك» فما ترى في رؤياي أَيّها الصذيق؟ 
فقال يوسف: أرى أن تجمع الطعام» وتزرع الزرع الكثير في هذه السنين 
المخصبة وتبني [الأهواء] والخزائن» فتجعل الطعام فيها بقصبه وسنبله 
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ليكون قصبه وسنبله علفاً للدواب» وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم 
الخمس فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولهاء وتأتيك 
الخلق من النواحي یمتارون منك»› ويجتمع عنداك من الكنوز مالم يجتمع 
لأحد قبلك» فقال الملك: ومن لي بهذا ومن يجمعه و[يبيعه] ويكفي الشغل 
فيه؟ فقال: يوسف آَجْعَني على حَرَآئِنٍ آلأزْض مجاز الآية: على خزائنَ 
أرضك وهي جمع الخزانة فدخلت الألف واللام خلفاً من الإضافةء كقول 
النابغة: والأحلام غير كواذب. 


إّي حَفيظً عَليمْ: كاتب حاسب» قتادة: حفيظ لما وليت» علهم بأمره ابن 
اسحاق: حفيظ لما استودعتني» علي بما وليتني» شيبة الضبي: حفيظ لما 
استودعتني وعليمٌ بسني المجاعةء الأعشى: حافظ للحساب عليم بالألسن 
أعلم لغة من سألني» الكلبي: حفيظ التقدير في هذه السنين الجدبةء عليمْ بوقت 
الجوع متى يقع» وقيل: حفيظ لما وصل إلى عليم بحسابة المالء فقال له 
الملك: ومَن أحقٌ به منك؟ فولأه ذلك› وَقال لَه: إِك أَليَوْمَ لَدَيْنَا مَكينْ أَمينُ 
ذو مكانة ومنزلةء أمين على الخزائن» روى جويبر عن الضحَاك عن ابن 
عباس آنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


رحم الله أخي يوسف لو لم يقل: اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من 
ساعته ولكته أخر ذلك سنة فأقام عنده في بيته سنة مع الملك. " 
روى سفيان عن أبي سنان عن عبدالله بن أبي الهذيلء قال: قال الملك 
ليوسف: ٳتي أريد أن تخالطني في کل شيء غير اتي آنف أن تأكل معيء 
فقال يوسف (عليه السلام): أنا أحقٌ أن آنف» أنا ابن يعقوب إسرائيل الله ابن 
إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله فكان يأكل بعدئذ معه. 
روى حمزة الريان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة» قال: لما رأى العزيز 
ري یوسف وظرفه دعاه وکان یتغذی ویتعشی معه دون غلمانه» فلمَا کان 
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بينه وبين المرأة ما كان» قالت له مرَّة: فليتغذ مع الغلمانء فقال: اذهب فتغدَّ 
مع الغلمان فقال له يوسف في وجهه استنكفت أن تأكل معي» آنا والله يوسف 
بن يعقوب نبي الله ابن إسحاق ذبيح الله إبن إبراهيم خليل الله. 
روى مقاتل عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن الخطاب عرض على أبي 
هريرة الإمارة فقال: لا أفعل ولا أريدها سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: " من طلب الإمارة لم يعدل " فقال عمر: لقد طلب الإمارة من 
هو خير منك» يوسف (عليه السلام)»ء قال: اجعلني على خزائن الأرض. 


روى بن اسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما انصرمت السنة من 
يوم سأل الإمارة دعاه الملك فتوَجَةُ ورَدَأه سيفه» ووضع له سريراً من 
ذهب» مكللا بالدرّ والياقوت» وضرب عليه حلة من استبرق» وكان طول 
السرير ثلاثين ذراعاً وعرضه عشرة أذرع» عليه ثلاثون فراشاً وتسعون 
مرفقةء ثم أمره أن يخرج فخرج متوّجاًء لونه كالثلج ووجهه كالقمر» يرى 
الناظر وجهه في صفاء لون وجهه»ء فانطلق حتى جلس على السرير ودانت 
له الملوك» ودخل الملك بيته مع نسائه» وفوؤّض إليه أمر مصر» وعزل 
قطفیر عمًَا کان عليه وجعل یوسف مکانه, 

قال ابن اسحاق: قال ابن زيد: وكان لفرعون ملك مصر خزائن كثيرة غير 
الطعام» فسلّم سلطانه كله إليه» وجعل أمره وقضاءه نافذاًء ت أن قطفير هلك 
في تلك الليالي فزوج الملك يوسف راحيل إمرأة قطفيرء فلمًَا دخل عليها 
قال: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ فقالت: أيّها الصذيق لا تلمني فإني 
كنت امرأة حسناء ناعمة كما ترى» في ملك ودنيا وكان صاحبي لا يأتي 
النساء» وكنت كما جعلك الله في خسنك وهيئتك فغلبتني نفسي» فوجدها 
يوسف عذراء فأصابها فولدت له رجلين: أفرائيم بن يوسف ومنشا بن 
يوسف. 
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واستوسق ليوسف ملك مصر وأقام فيهم العدل فأحبّه الرجال والنساء فذلك 
قوله تعالى: ذلك مَكَنًا ليوف في آلأزض يعني أرض مصر: أي مناه 
a‏ أين نزل حَيْتُ يشَآءُ : ويصنع فيها ما يشاء» والبواء المنزل 
يقال: بوّأته فتبوّأء وقرأ أهل مكة: حيث نشاء بالنون ردَاً على قوله مگنا 
وبعده» ُصِيبُ برَخْمَتِئًا مَن نَشَاءُ أي بنعمتنا. 


وَلاً ُضيعٌ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ قال ابن عباس ووهب: يعني الصابرين كصبره 
فى البئر» وصبره فى السجن وصبره فى الرق» وصبره عما دعته اليه 
ادرو وو کا ا و 
من الناس فهذا في الدنيا وَلاجْرُ آلآخرَة [نعيم] الآخرة حَيْر للَُذينَ منوا 
رَگاُوأ َون قال البحتري: 

أما في رسول الله يوسف اس لمثلك محبوساً [....] 

اقام جميل الصبر في الحبس برهة ‏ فال به الصبر الجميل إلى الملك 


وكتب بعضهم إلى صديق له: 

وراء مضيق الخوف مُتَسم الأمنِ وأوّل مفروح به آخر الخزن 

فلا تيأسَنْ فالله مَك يوسفاً خزائنه بعد الخلاص من السجن 
58 الي 71 


وَجَآءَ ٳِخوَه يُوسفَ فكلو عَلَيْه فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَه مُنكرُونَ58 


* وَلَّمَا جهڙهم پجهازهم قال اَننُوني بأخ لَكُمْ مَنْ اَبيكُم اَل ترون اي أُوفي 
َلْكَيْل وَأتا خُيْرُ اَلمُذزلينَ59 


* ڦٳن لَم اوي به فلا گيل لَكُمْ عنڊي وَل تَفرَبُونِ60 


*قالوأ سَتُرَاودُ عَنة أَبَاه وَإِنَا لَقَاعلُونَ61 
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*وّقال لفثيّانه أجُعَلُواً بضَاعََهمْ في رحَالهم لَعَلَهُمْ يَغرفُوتها إذا َنقَلَبُواً 
إلى أَهْلهم لَعَلَهُمْ يَزْجغُونَ62 


* فلمَا رَجَغُوا إلى ابيهم قالُوا يأبَاتا مُنعَ متا َلكَيْل فُأزسل مَعَتَا اانا نكتل 
وَإِنا لَه لَحَافظون 63 

* قال هل آمَنْكُمْ عَلَيْه إلا كما أَمنثكُمْ على أخيه من قبل فَاَلَهُ خير حافظاً 
وَهُوَ أرْحَمُ الرّاحمينَ64 

* وَلَّمَا فَتَخُوأ مَتَاعَهُمْ وَجَذُواً بضَاعَتَهمْ رث إلَيْهمْ قالْوأ ياتا ما نَبْغي 
هذه بضَاعئتا رث ٳِليتا مير اهنا وَتَخفظ أَخَاتا وراد َيل بَعير ذلك كيل 


يسیر 65 


*قال لن اُزسلۀ مَعَكُمْ حَتّى ونون مَوثقاً مَنَ الله نبي به إِلاً ان يُحَاط 
بكُمْ فَلَمَّا َوه قم قال آله عل ما فول وكبل6ء 
* وَقال يبَنِيّ ل تذُلُوأ من باب وَاحدٍ وَاَذخُلُوأ من أبْوَاب مَُفَرَقَة وما 


أُغني عنكُم هَن اله من تيء إِن ألحكُمْ ل لَه عله كلت وَعَليه نوكل 
َلْمتَوكَلُونَ 67 


* لما دلوأ من حَيْث أَمَرَهُم بوهم ما گان يُغني عَنْهم مَنَ اله من شَيٰءِ 
إلا حاجَة في تفس يَغْفُوبَ قضاها وَإِنَهُ ذو علْم لْمَا عَلْْنَاهُ وَلَكِنَ اثر 
الاس ل يَعْلَمُونَ 68 

* وَلَّمَّا دَكُلْوأ عَلَّى يُوسْفَ آوى إلَيْه أَخَاهُ قال إِنّي اَنَأ أحُوك فلا تبنس بمَا 
انوأ يَعْمَلْونَ 69 
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*فلا جَهرَهُم بجَهازهم جل أَلسقاية في رَخلِ آخيه تم ان هودن اينه 
آلعيرُ إنكمْ لْسَارقونَ70 

* قالُوأ وَأْبلُوا عَلَيْهمْ مَاذا تفقذُونَ 71 
قالوا: فلمّا أطمأنٌ بيوسف ملكه دخلت السنون المخصبة» ودخلت السنون 
النخة أضات الاس الجرع ر جابت ك الن] 
القحط بينا الملك ذات ليلة أصابه الجوع تصف الليلء وهتف الملك: يا 
يوسف الجوع الجوع فقال: هذا أوّل القحطء 


فلا دخلت السنة الأولى من سني الجدب هلك فيها كل شيء أعذّوه في 
اق اا 


فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام من يوسف» فباعهم أوّل سنة بالنقود حتى 
لم يبق في مصر دينار ولا درهم إلا قبضه» وباعهم في السنة الثانية بالخُلي 
بالمواشي والدواب حتى احتوى عليها أجمع»وباعهم بالسنة الرابعة بالعبيد 
والإماء حتى لم يبق عبد ولا أَمَةَ في يد أحد منهم» تح باعهم السنة الخامسة 
بالضياع والعقار والدور حتى احتوى عليهاء وباعهم السنة السادسة بأولادهم 
حتى استرقهم» وباعهم السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر حر ولا 
خُرَّة إلا صار عبداً له» حتى قال الناس: تالله ما رأينا كاليوم ملكاً أجل ولا 
أعظم من هذاء ثح قال يوسف لفرعون كيف رأيت صنيع ربّي فيما خوّلنيء 
فما ترى لي؟ قال الملك: الرأي رأيك» وإنما نحن لك تبع» قال: فإني أشهد 
وأشهدك أي أعتقت أهل مصر عن آخرهم ورددت عليهم أموالهم أملاكهم. 
له تجوع وبيدك خزائن الأرض» فقال: أخاف أن شبعت أن أنسی الجائع»› 
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وأمر يوسف أيضاً طباخي الملك أن جعلوا الغداة نصف النهار» وأراد بذلك 
أن يذوق الملك طعم الجوع فلا ينسى الجائعينء ويحسن إلى المُحتاجينء 
ففعل الطهاة ذلك» ومن ثم جعلت الملوك غداءهم نصف النهار. 
قالوا: وقصد الناس مصر من کل حدب يمتارون» فجعل يوسف لا يمگن 
أحداً منهم وإن كان عظيماً بأكثر من حمل بعير تقسيطاً بين الناس وتوسعاً 
عليهم»وتزاحم الناس عليه» قالوا: وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام من 
القحط والشدّة ما أصاب سائر البلادء ونزل بيعقوب ما نزل بالناس فأرسل 
ةا سر رة اف ا ا و ق و ا 
وَجَآءَ إِخْوَةٌ يُوسْفَ وكانوا عشرة» وكان منزلهم بالقربات من أرض 
فلسطين ثغور الشام» وكانوا أهل بادية وإبل وشاة فكوا عَلَيْهِ فَعَرَفْهُمْ 
يوسف وأنكروه لما أراد الله أن يبلغ يوسف فيما أراد. 


قال ابن عباس: وكان بين أن قذفوه في البئر وبين أن دخلوا مصر أربعين 
سنة فلذلك أنكروه وقيل: إنه كان مُتزيا بزيّ فرعون مصر» عليه ثيات 
حریر» جالس على سریره» وفي عنقه طوق من ذهب» وعلی رأسه تاج» 
فلذلك لم یعرفوه» وکان بینه وبینهم ستر ولذلك لم یعرفوه. 


قال بعض الحكماء: المعصية تورث الكبرة» قال الله تعالى: فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَه 
مُنكرُونَ فلمَا نظر إليهم يوسف وكلموه بالعبرانيةء قال لهم: أخبروني من 
أنتم؟ وما أمركم؟ فإني أنظر شأنكم» قالوا: نحنُ قوم من أهل الشام رُعاة 
أصابنا الجهد فجئنا نمتارء قال: لعلكم عيون تنظرون عورة بلادي» قالوا: 
والله ما نحن جواسيس وإنما نحن إخوة بنو أب واحد وهو شيخ صذيق يقال 
له: يعقوب» نبي من آنبياء الله» قال: وكم أنتم؟ 

قالوا: كنا إثني عشر فذهب أ لنا إلى البريّة فهلك فيهاء وكان أحبّنا إلى 
أبيناء فقال: فكم أنتم ها هناء قالوا: عشره» قال: فأين الآخر؟ قالوا: عند أبينا 
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لأنه أخ الذي هلك من أمّه» وأبونا يتسلى بهء قال: فمن يعلم أن الذي تقولون 
حق؟ قالوا: أَيّها الملك إتا ببلاد لا يعرفنا أحدء قال يوسف: فأتوني بأخيكم 
الذي من أبيكم إن كنتم صادقين» فأنا أرضى بذلك. قالوا: إِنَّ أبانا يحزن على 
فراقه وسنراوده عنه وإِتًا لفاعلون» 


قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة حتى تأتوني بأخيكم فاقترعوا بينهم 
فأصابت القرعة شمعون وكان أحسنهم رأياً في يوسف وأبرَ هم به فخلفوه 
عنده» فذلك قوله تعالی: وَلمَا جَهرَهُم بجَهازِهمْ تي حفن لکل رجن يم 
بعيراً بعڏتهم؛ قال انوي ا يعني بنيامين» آلا تَرَونَ اي 
أوفي اليل أي لا أبخس الناس ٿ شیئاً وأ لهم کیلهم فازید لكم حمل بعير في 
کرلک وأكرم قواكم» :وخسن إليكم وَأَاً حَيْرُ ألْمُذْزِلِينَ المُضيفين. 
ڦٳن لم ٿوي به فلا يل لم عنڍي اک ع ی کک 
َفَرَبُونِ ولا تقربوا بلادي بعد ذلك» وهو جزم يدل على النهي. 

قَالْوا سْرَاودُ عَنه أَبَاهُ نطلبه ونسأله أن يُرسله معناء قال ابن عباس: 
سنخدعه حتی نخرجه معناء وَإِثَّا اعون ما أمرث به. 


قال لفَيَانِه أي لغلمانه الذين يعملون بالطعام» قرأ الحسن وحميد ويحيى 
والأعمش وحمزة والكسائي وحفص» لفتيانه بالألف والنون وهو اختيار أبي 
عبيدة» وقال: هي في مصحف عبدالله كذلك» وقرأً الباقون لفتيته بالتاء من 
غير الف و هما لفان مثل الصتيان والضبية 


أَجْعَلُوً بضَاعََهُمْ أي طعامهم» قال قتادة: أوراقهم» الضحَاك عن ابن عباس 
قال كانت النعل والأدمء في رِحَالهمْ في أوعيتهم وهي جمع رحل» والجمع 
القليل منه الرحيل» قال ابن الأنباري: يقال للوعاء: رحل وللمسكن رحل. 
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لَعلْهُمْ يعْرفوتهاً إا أنْفلَبُوا اتضر فا إلى أَهُلهمْ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ إلى واختلف 
اللماء في السبب الذي فعل يوسف من أجلهء 


ه فقال الكلبي: تخرف يوسف أن لا يكون عند أبيه من الورق فلا 
يرجعون مرَّة أخرى› 
© وقيل: خشي أن يضر أخذه ذلك منهم بأبيه؛ إذ كانت السنة سنة 
جدب وقحط فأحبً أن يرجع إليه» وإتّما أراد أن يتسع به أبوه 
ه وقيل: رأى لو أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته مع حاجتهم إليه 
فرده علیهم من حیث لا يعلمون تكرّما وتفضُلا. 
© وقيل: فعل لأته علم أن ديانتهم وأمانتهم تحملهم على رد البضاعة 
ولا يستحلون إمساكها فيرجعون لأجلهاء 
6 وقیل: أبدا لهم کرمه في رڏ البضاعة وتقديم الضمان في البر 
والإحسان ليكون أدعى لهم إلى العود إليه طمعاً في برّه. 
فلَمَا رَجَعُوا إلى أَبيهِمْ قالْوأً يأباتا قدمنا على خير رجل أنزلنا وأكرمنا 
كرامةء لو کان رجلا من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته» قال لهم يعقوب: إذا 
أتيتم ملك بمصر فاقرؤوه مني السلام وقولوا له: إن أبانا يُصلَّي عليك ويدعو 
لك بما أوليتناء ثم قال: أين شمعون؟ قالوا: إّه عند ملك مصر وأخبروه 
بالقصْةء فقال: ولم أخبرتموه؟ قالوا: إِّه أخذنا وقال: إكم جواسيس عندما 
كلمناه بلسان العبرانيين» وقصوا عليه القصة. 
مُنْعَ مِنًا أَلكَيْلْ فأرْسل مَعَنَآ أحَاتا بنيامين تَكْنَل قرأ يحيى والأعمش وحمزة 
والكسائي يكتل بالياء يعني يكتل لنفسه هو كما كنا نكتل نحن» وقرأ الآخرون 
بالنون بمعنی نكتل نحن» واختاره أبو عبيد ونا لَه أَحَافظَوِنَ يعقوب»› قال 
هَل آَمَْكُمْ عَلَْهِ إلا كما أَمِنتْكُمْ على أُخيه يوسف من قبل فاه خَيْرُ حَافظاً قرأ 
ابن محصن ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي: حافظاً بالألف على التمييز 
والتفسير» كما يقال: هو خير رجلاء ومجاز الأية خيركم حافظا فحذف 
الكاف والميم» ويدلّ عليه أنّها مكتوبة في مصحف عبدالله: والله خير 
الحافظين. 
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وقرأً الآخرون حفظأ بغير الألف على المصدر بمعنى خيركم حفظاً واختلف 

فيه عن عاصم وَهُوَ احم ألرَاجِمِينَ . 

PO,‏ مَتَاعَهُمْ الذي حملوه من مصر وَجَذُوأً بضَاعََهُمْ ثمن الطعام 

رٿ َيِه الوا ياتا ما تبي أي ماذا نبغي؟ واي شي لب وراه هذا؟ 

أوفى لنا الكيل ورذ علينا الثمن» أرادوا بذلك أن يُطيٍّبوا ذ نفس أبيهم» و مَا 

استفهام في موضع نصب ويكون معناه جحداً كأنهم قالوا: لسنا ريد منك 

دراهم. 

هذه بضَاعَنُتا ردت لينا وَنَمِيرُ اهلا ونشتري لهم الطعام فنحمله إليهم» 

يقال مار أهله يمير مَيرأً فهو ماير» إذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلده في 

مله امتا يمار انيار × قال الشاعر ٠‏ 

بعثتك مائراً فمكثت حولا متى يأتي غياثك من تغيث 

وقال آخر: 

أتى قرية كانت كثيراً طعامها كعفر الثراب كل شيء يميرها 

Ey‏ بنیامین وََرَدَادٌ على أحمالنا گيل بعیر لنا من أجله ذلك 

كيل يسيرٌ: لا مؤونة فيه ولا مشفَةء وقال مجاهد: کيل بعير يعني: حمل 

حمار» قال: وهي لغة يقال للحمار بعيرء قال لهم يعقوب: لن اة مک 

حَتّى ثُوْنُونِ تعطوني موقا مَنَ اله يعني تحلفوا لي بحق محمد خاتم النبيين 

وسيد المُرسلين أن لا تغدروا بأخيكم لاني به وإنما دخلت فيه اللام لان 

معنى الكلام اليمين إِلاً أن يُحَاط بكُمْ إلا أن تهلكوا جميعاًء قاله مجاهدء وقال 

قتادة: إلا أن يُغلبوا حتى لا يطيقوا ذلك. 

فلْمَاً آنَوُهُ مَوْنْقَهُمْ أعطوه عهودهم» 

وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: حلفوا له بحق محمد صلی الله 
عليه وسلم ومنزلته من ربّه قال يعقوب أله عَلّى مَا تقول وكيل أي شاهد 

بها ا 

وقال القتيبي: كفيلء 

وقال كعب: لما قال يعقوب: فالله خير حافظاًء قال الله جل ذكره: وعرّتي 

لأردن عليك كليهما بعدما توگلت عليّء وقال لهم يعقوب لما أرادوا الخروج 

[هذا]»› > وَقال يبَنِىٌ لا تذُلُوا مصر من باب وَاحدِ وَأذْخُلُوأ م من أَبْوّاب مَُفرقة 
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Ta aT 
قال وَمَا أغِي عَنكَُمْ مَنَ أله من شَيْءِ علم (عليه السلام) أن المقدور كائنء‎ 
وأنّ الحذر لا ينفع من القدر» وما أغني عنكم من الله من شيء إن ألْحَكُمُ إلا‎ 
ا ع وت و عله بف ك ال ون وال ا قل كن اورف‎ 
المفؤضون,‎ 

وَلما دَخَلُوا مِن حَيْثُ أَمَرَهُم أبُوهُم وكان لمصر أربعة أبواب فدخلوها من 
آبوابها کلهاء ما گانَ يُغْنِي عَنهمْ مَنَ اله من شَيٰءِ صدق الله تعالی يعقوب 
فيما قال إلا حَاجَةً حزازة وهمّة في نفس يعقوب قضَاهَا أشفق عليهم إشفاق 
الآباء على أبنائهم وَإِنَهُ يعقوب لذو عِلْم لَمَا : أي مما عَلْمْنَاهُ يعني لتعليمنا 
اێاه» قاله قتادة وروی سفيان عن (ابن) أبي عروة قال: إه العامل بما علم» 
قال سفيان: من لا يعمل لا يكون عالماًء وقيل: إتّه لذو حظ لما علمتاد. 
وَلَكنٌ اثر ألنّاس لا يَعْلّمُونَ ما يعلم يعقوب» أي لا يعرفون مرتبته في العلم. 
ولا تكلوا على يؤْسف قالوا هذا أخوتا الى أمرتناأن ناتك يه قد جناك 
به فقال لهم: أحسنتم وأصبتم وستجدون ذلك عندي» تم أنزلهم فأكرم منذزلهم 
ثم أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة فبقى بنيامين وحيداء فبكى وقال 
لو كان أخي يوسف حيا لأجلسني معه» فقال لهم يوسف (عليه السلام): : قد 
بقي هذا أخوكم وحیدا» فأجلسه على مائدته فجعل ټؤاکله. 
ا کان ای کل ای ری فال بے کل اکر کے عل مدن 
فراشي فبات معه فجعل يوسف يضمه إليه ويشحَ خذه حتى أصبح فجعل 
روبيل يقول: ما رأينا مثل هذاء فلا أصبح قال لهم: کک 
1 ا زاوی کے اطع راترات ا ا ر س کا ا 
تعالی: ”وى أيه احا“ 

فلا خلا به قال له: ما اسمك؟ 

قال: بنیامین. 

قال ابن من یا بنیامین؟ 
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RS Û 
قال: وما اسمها؟ قال: راحيل بنت لاوي بن ناحور›‎ 
قال: فهل لك بنون؟ قال: نعم» عشر بنين وقد اشتققت أسماءهم من اسم أخ‎ 
قال؛ لفك اضطرك إلى ذاف حزن شدي قال فما سشتهم؟ قال العا و أخيرا‎ 
وأثكل وأحيا وكنر (كثير؟) ونعمان وادر وأرس وحيتم وميثم»‎ 
قال فما هذه؟ قال:‎ 
إما بالعاً فِنَ أخي قد ابتلعته الأرضء‎ ٠ 
وأما أخيرا فإّه بكر أبي لامي‎ 
وأمَا أل فاه کان أخي لأبي وأمي وسٽيء‎ 
٠ وأما کثير فال خير حبیب كان»‎ 
وأمَّا نعمان فانه ناعمٌ بين آبويه‎ 
قال: وأما أرس فاته كان بمنزلة الرأس من الجسدء‎ 
وأما حيتم فأعلمني أنه حيٌء‎ 
وأمَّا مينم نم فلو رأيته قرت عيني.‎ 
فقال رست نحت أن أك ن أخاك ل أك المااف‎ 


فقال بنيامين: ومن يجد أخاً مثلك؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» 


فبكى يوسف (عليه السلام) وقام إليه وعانقه و قال له: إِّي انأ أحُوك يوسف 
ف ° فلا تحزن بمَا گائوا يَعْمَلُونَ “ 


لشيء فعلوه بنا فيما مضى؛ 
فإِنَّ الله قد أحسن إلينا ولا تُعلمهم شيئاً مما علمت. 
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وقال عبدالصمد بن معقل: سمعت وهب بن منبه وسئل عن قول يوسف 
لأخيه: إِنّي أنَأً خوك » فقيل له كيف آخاه حين أخذ بالصواع وقد كان أخبره 
أنه أخوه» وأنتم تزعمون أنه لم یزل متنگراً لهم یکابرهم حتی رجعوا؟ فقال: 
إنّه لم يعترف له بالنسبة ولكتّه قال: أنا أخوك مكان أخيك الهالك 


ومتله قال الشعبي» قال: لم يقل له: آنا يو سف» ولكن أراد أن يُطبّب نفسه. 


ومجاز الآية أي: أنا أخوك بدل أخيك المفقود فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلا 
تشتك ولا تحزن لشيء سلف من أخوتك إليك في نفسك وفي أخيك من امَك 
وما كانوا يفعلون قبل اليوم بك» ثح أوفى يوسف لإخوته الكيل وحمل لهم 
بعيراً» وحمل لبنيامين بعيراً باسمه كما حمل لهم» تح أمر بسقاية الملك فجعل 
في رحل بنيامين» قال السذي: جعل السقاية قي رحل أخيهء. والأخ لا يشعر. 


قال كعب: لما قال له: إني أنا أخوك قال بنيامين: 


فأنا لا أفارقك» قال يوسف (عليه السلام): قد علمت [عنهم] والدي بي» فإذا 
حبستك ازداد غمه»ء فلا يمكنني هذا إلا أن أشهرك بأمر وأنسبك إلى ما لا 
يجمل بك» قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك فإتي لا أفارقك. 


قال: فإّي أدسنُ صاعي هذا في رحلك ثح أنادي عليك بالسرقة لجهازي ليتهيا 
لي ردك بعد تسريحك» قال: فافعل» فذلك قوله تعالی: لما جَهرَهُم بجَهَازهمْ 
أي لما قضى لهم حاجتهم» جَعَل أَلسقَايََ: وهي المشربة التي كان يشرب بها 
الملك» قال ابن زيد: وكان كأساً من ذهب فيما يذكرون» وقال ابن إسحاق: 
هو شيء من فضة» عكرمة: مشربة من فضة مُرصعة بالجواهر» جعلها 
يوسف مکیلا لئلاّ يکال بغيرها وکان يشرب بهاء سعيد بن جُبير: هو 
[المقياس] الذي يلتقي طرفاه وكان يشرب بها الأعاجم وكان للعباس منها 
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واحدة في الجاهليةء والسقاية والصواع واحد» في رَخْل آخيه في متاع 
بنيامین؛ تم ارتحلوا وأمهلهم یوسف حتی انطلقوا ومضوا ثم أمر بهم 
فأدرکوا وخبسوا. 

ثم أَذْنَ مُوَذْنْ نادى منادء أيَنُهّا أَلْعِيرُ هي القافلة التي فيها الأحمالء قال 
الفراء: لا يقال عير إلا لأصحاب الإبلء وقال مجاهد كانت العير حميراً. 
إبَكُمْ لَسَارِقُونَ قفواء فوقفواء فلمَا انتهى إليهم الرسول قال لهم: ألم نكرم 
ضیافتکم ونحسن منزلکم ونوفکم کیلكم ونفعل بكم ما لم نفعله بغیرکم؟ قالوا: 
بلیء وما ذاك؟ قال: : سقاية الملك» فقال: إنه لا يهم عليها غيركم» فذلك قوله 
تعالى: قَالْوأ وَأقبَُواً عَلَيْهِمْ مادا تَفقذُونَ عطفوا على الموذّن وأصحابه: ماذا 
تفقدون؟ ما الذي ضل منكم؟ فالفقدان ضد الوجود» والمفقد: الطلب. 
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قالْوأ فق صوَاع المَلك وَلِمَن جَآءَ به حمل بَعيرِ وَأنا به رَعيخ72 

*قالوأ أله لقذ عَلمْثم ما جنا لفسة في آلأزض وما كُنًا سارقين73 

* الوا فمَا جَرَآَوُهُ ِن كُنتُمْ گاذبينَ74 

* قالوأ جَرَآوهُ من جد في رَخله فهو جَرَاؤه كذلك تجزِي ألظالمينَ75 

* فبا بأؤعيتهم قبل وعَاء أخيه تم أستَخْرَجَها من وعَاآءِ أخيه كذلك كذتًا 
ليُوسْفَ ما كَانَ ليَاخُدٌ أخَاهُ في دين أَلْمَلك إلا أن يَشآءَ اَل ترفغ دَرَجَات من 
نشَآءُ وَفْؤْق كَل ذي عِلْم عَلِيم * 76 

قالْوأ إن ينرق فقذ سَرَق اځ له من قبل فأْسَرَهَا يُوسفُ في تفسه وَل 
يدها لَهُمْ قال أَنْنُمْ شر مَكَاناً وَاَلَهُ أغلَّمُ بَا تصفُونَ77 
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* الوا يايُها الْعَزيڑ إن لَه أَباً شَيّْخاً گبيراً ۀ فَخُذْ أَحَدَنًا مَكانة إتًا تراك منَ 
الُخْسنينَ 78 


قال مَعَاد اله أن تخد إلاً من وَجَذتًا مََاعَتا عنده إِنَآً إذاً لَظَالمُونَ79 


* فَلمَا يسوا منۀ خُلَصُوا َجِياً قال بيهم ألم تغلمُوأ أن َبَاكُمْ قذ أَخُذ 
عَلَيْكُمْ مَؤثقاً مَنَ آله ومن قبل ما فَرَطثُم في يُوسُفَ فلن ابرح آلأزض حَٿى 
يدن لي ابي او يَخْكُمَ اَل لي وَهُوَ خَيْرُ اَلْحاكمينَ 80 


*ارْجغواً إلى أَبيكُمْ فَفولوا ياباتا ِن بك سَرَق وَمَا شَهِذْنًآ إلا با عَلمْتًا 
وَمَا كُنًا للْعَيْب حافظينَ81 


* وَسنتل أَلْقَزْيَة التي كنا فيها وَأَلْعيْرَ التي أَفْبلنَا فيها وَإِنًا َصادفُونَ 82 


*قال بل سَوَّلّث لَكُم أَنفْسكُمْ ارا فصَبْرٌ جَميل عَستى آله أن يَاتيّني بهم 
جَميعاً ته هُو أَلْعيمُ أَلْحَكيمُ 83 


قالُوأ نَفقدُ صْوَاعَ املك واختلف الفَرّاء في قراءة ذلك» فروى قثم عن داود 
بن أبي هند عن مولى بني هاشم عن أبي هُريرة أنه قرأ صاع الملكء وقراً 
بو رجاء صوع» وقرأ يحيى بن معمر صوغ بالغين» [فإنه] وجهنا إلى 
مصر» صاغ يصوغ صوغاء وجمع الصواع صيعاً» وجمع صاع أصواع. 
وَلمَن جَاءَ به حمل بَعير من الطعام ونا به زعي كفيل يقوله الموؤذڏن» 
وأصل الزعيم: القائم بأمر القوم» ويّقال للرئيس زعيم» بُقال: زعم» زعامة 
وزعاماًء قالت ليلى الأخيلية: 
حتی إذا رفع اللواء رايثه تحت اللواء على الخميس زعيماً 
و قالْوأ يعني اخوة يوسف» تله أي واللء أصلها الواو قلبت تاء كما فعل 
لار فى اتترن و الان رالراب و الك راه لن رالرار ق هة 
الحروف كلها حرف من الأسماءء وليست كذلك في تالله لأنها إنما هي واو 
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القسم وإنما جعلت بالكثرة ما جرى على ألسن العرب» هم زعموا أن الواو 
من نفس الحرف فقلبوها تاء» ووضعت في هذه الكلمة الواحدة دون غيرها 
من أسماء الله تعالی. 
لذ عَلمْتُمْ ما جنا لنْفسد في آلأزْض وما كُتًّا سَارِقينَ فإن قيل: من أين 
علموا ذلك؟ الجواب عنه: قال الكلبي قال: إن فتى يوسف وهو المؤدن قال 
لهم: إِنٌ الملك ائتمنني بالصاع وأخاف عقوبة الملك» فلي اليوم عنده مقولة 
حسنةء فإن لم أجده تخوّفت أن تسقط منزلتي وأفتضح في مصرء قالوا: لقد 
علمتم ما جئنا لنفس في الأرض إنا منذ قطعنا هذا الطريق لم ننزل عند أحد 
ولا أفنشتا شيتا وسلو عتا من مورا نه هل اضر وتا أا أو هل أفنتا 
شيئًا؟ وإنا قد رددنا الدراهم كما وجدنا في رحلناء فلو كنا سارقين ما 
رددناها. 

قال فتى يوسف: إنه صواع الملك الأكبر الذي يكتال فيهء وقال بعضهم: إنّما 
قالوا ذلك لأنهم كانوا معروفين أنهم لا يتناولون ما ليس لهم» وقيل: إِنهم 
کانوا حین دخلوا مصر کمّوا أفواه دوابهم لكي لا تتناول من حروث الناس. 
فان قیل: كيف استجاز يیوسف تسمیتهم سارقین؟ 
قيل: فيه جوابان: أحدهما أنه أضمر في نفسه أنهم سرقوه من أبيهء والآخر 
أته من قول المنادي لا من أمر يوسف والله أعلم. 
قَالوأ يعني المنادي وأصحابه» فمَا جَرَآوُهُ ثوابه قال الأخفش: إن شئت 
رددت الكناية إلى السارقين» وإن شئت رددتها إلى السّرَق إن كُنتُمْ گاذِبينَ 
في قولكم: (ماِ کنا سارقین). 
قالوا: جَرَأَوُهُ مَن وج فِي رَخْله أن يسلم سرقته إلى المشزون منهءويسنرق 
سنة» وكان ذلك سنة آل يعقوب في حكم السارق كدلك تَجْزِي آلظالِمِينَ 
الفاعلين ما ليس لهم فعله من أخذ مال غيره سرقاًء وأما وجه الكلام فقال 
الفرّاء من في معنى جزاؤه» ومن معناها الرفع بالهاء التي جاءت وجواب 
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الخزاء ف فهو جَرَاؤُهُ ويكون قوله: جَرَاؤه الثانية مرتفع 
بالمعنى المجمل في الجزاء وجوابه» ومثله في الكلام أن يقول: ماذا لي 
عندك؟ فيقول: لك عندي أن بشرتني فلك ألف درهم كأئه قال: لك عندي 
هذاء وإن شئت الجزاء مرفوعاً بمن خاصطة وصلتها كأئك قلت: جزاؤه 
الموجود في رحله» كأنك قلت: ثوابه أن يسترق [في المستأنف] أيضاً فقال: 
فهو جزاؤه» وتلخيص هذه الأقاويل: جزاؤه جزاء الموجود في رحله» أو 
جزاؤه الموجود في رحله. 


تم الكلام. 

وقال مبتدئاً فهو جزاؤه فقال الرسول عند ذلك: نه لابڏ من ته تفتیش أمتعتكم 
راسم سارکین حتی آقشها فانصرف بهم إلى وسف» فا باز تی لإزالة 
التهمة قَبْلَ وِعَاءِ أخيه وكان فتش أمتعتهم واحدأ واحداء قال قتادة: ذكر لنا 
أّه كان لا يفتح متاعاً ولا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تأْماً مما قذفهم به 
حتى إذا لم يبق إلا الغلامء قال: ما أُظنَّ هذا أخذ شيئاًء فقال أخوته: والله لا 
نتحرّك حتى تنظر في رحله» فإنه أطيب من نفسك وأنفسناء فلمًَا فتحوا 
متاعه استخرجوه منه فذلك قوله تعالی: م أسْتَخْرَجَها من وِعَاآءِ أخيه وإتما 
أتت الكناية في قوله استخرجها والصواع مذكر» وقد قال الله تعالى: وَلِمَن 
جَاءَ به حمل بَعير لأنَ ره إلى السقاية كقوله: 


ألذينَ يَرِثونَ ألْفرُدَؤْس [المؤمنون: 11]» ثم قال: هم فيها خُالدُونَ 
[المؤسون: 1] رذها إلى الجنة وقوله: 

وَإِذا حَضَرَ ألقسنمَة أولُوا َلْقُرْبَى وَأَلْيَتَامَى وَأَلْمَسَاكينُ [النساء: 8]»› 
ثم قال: فاررفُوهُم مَنْهُ [النساء: 8[ 

أي من الميراث. 


وقيل: رذ الكناية إلى السرقة. 
وقيل: إنما أثثها لأن الصواع يُذكر ويُوّنث فمن أنثه قال: ثلاث أصوع مثل 
أدود ومن ذكره قال: ثلاثة أصواع مثل تلاثة أثواب. 
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OG‏ يعني كما فعلوا في الابتداء بيوسف فعلنا بهم لأنَ الله 
تعالى حكى عن يعقوب أنه قال ليوسف فَيّكيدُوأ لَك كَيْداً فالكيد جزاء الكيدء 
قال ابن عباس: كذلك کدنا أي صنعناء 

ربیع: ألهمناء ابن الأنباري : أردنا. 

ومعنى الآية: كذلك صنعنا ليوسف حتى ضح أخاه إلى نفسه وفصل بينه 
وبين إخوته بعلّة كادها الله له فاعتلَ بها يوسف» مَا گانَ ليَاخدٌ أخَاهُ إليه 
ويضمَّه إلى نفسه في دين أَلْمَلك في حکمه وقضائه»ء قاله قتادة. 

وقال ابن عباس: قي لان الملك» وأصل الدين: الطاعةء وكان حكم الملك 
في السارق أن يسترق ويْغرّم ضعف ما سرق للمسروق منه» وقال 
الضحاك: : كان الملك إذا أتي بسارق كشف عن فرجتيه وسمل عينيهء إلا أن 
يشاء اله»يعني أن يوسف لم يكن ليتمگن من أخذ أخيه بنيامين من أخوته 
وحبسه عنده في حكم الملك لولا ما كدنا له بلطفنا حتى وجد السبيل إلى ذلك 
وهو ما أجراه على ألسنة اخوته أن جزاء السارق الاسترقاق فأقرّوا به 
وأبدوا من تسليم الأخ إليهء وكان ذلك مراد يوسف (عليه السلام). 

تفع دَرَجَاتِ من نشاءُ بالحکم كما رفعنا يوسف على إاخوته. 
وَفَوْقَ كَل ذي علْم عَليمْ قال ابن عباس: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم 
من هذاء والله فوق کل عالم» > قال قتادة والحسن: والله ما من عالم على ظهر 
الأرض إلا فوقه من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله الذي علمه ومنه 
بدأ وإليه يعود» وفي قراءة عبدالله: وفوق كل عالم عليم. 
وعن محمد بن كعب القرضي أن علي بن أبي طالب كرَم الله وجهه قضى 
فل رل من داخ املك ها ار القومتين عن الاد كا 
E E E TS‏ 


O ON yy 
ٍ الصواع؟.‎ 
فقال بنيامين: بل بنو راحيل الذين لا يزال لهم منكم بلاءءذهبتم باخي‎ 
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رحالکر 


as‏ إن يرق فقذ سرَق أ لَه : من أبيه واه من قبل 


فقال ا ين خر وق ر سرق يوسف صنماً لجّه أبي امه كسّره 
وألقاه ةذ فى الطريق» الكلبى: بعثته أمّه حين أرادت أن ترتحل من 
حران مع يعقوب إلى فلسطين والأردنء أمرته أن يذهب فأخذ جونة 
فيها أوثان لأبنها [أي] ذهب فيأتيها بها لكي إذا فقدها أبوها أسلمء 
فانطلق فأخذها وجاء بها إلى أَمَه» فهذه سرقته التي يعنون. 

وعن ابن جریح: کات م بوت مر أن سرن ضا حال بع 
وكانت مسلمة 

وروی أبو كريب عن أبي ادريس قال سمعت أبي قال: كان أولاد 
يعقوب على طعام ونظر يوسف إلى عرق فخبّأه فعيّروه بذلك» 
وأخبر عبدالله بن السذي» عن أبيه عن مجاهد أن يوسف جاءه سائل 
إلى البيت فسرق [َجَبّة] من البيت فناولها السائل فعيّروها بهاء وقال 
سفيان بن عيينة: سرق يوسف دجاجة من الطير التي كانت في بيت 
يعقوب فأعطاها سائلا. 1 


کعب: کان يوسف في المنزل وحده فأتاه سائل وكان في المنزل عتاق 
وهي الانثى من الجديّء فدفعها إلى السائل من غير أمر أبيه. وهب: كان 
يُخبئ الطعام من المائدة للفقراء. 
هشام عن سعد بن زيد بن أسلم في هذه الآية قال: کان يوسف (عليه السلام) 
مع أمّه عند خال لهء قال: فدخل وهو صبي يلعب وأخذ تمالا صغيرا من 
الذهب»› فذلك تعییر اخوانه ایاه. 
وروى ابن إسحاق عن مجاهد عن جويبر عن الضحاك قال: كان أوّل ما 
دخل على يوسف من البلاء فيما بلغني أن عمّته بنت اسحاق وكانت أكبر 
أولاد إاسحاق»› وکانت لها منطقة إسحاق»› وکانوا يتو ارو ها بالكبر من 
أختانها ممن وليها کان له سلماً لا ينازع فیه» یصنع فيه ما یشاء» وکانت 
راحیل أ یوسف قد ماتت فحضنته عمته وأحبّته حُبّاً شدیداء وکانت لا تصبر 
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عنه. 
SS‏ يا 
ختاه سلمي إل يوسف» فوالله ما أقدر على أن يغيب عتي ساعةء فقالت: ل 
e‏ 
قالت: فدعه عندي أيّاماً أنظر إليه لعل ذلك يُسليني عنه» ففعل» فلمَا خرج 
يعقوب من عندها عمدت إلى منطقة إسحق فحزمتها على يوسف تحت ثيابه 
وهو صغير تح قالت: لقد فقدت منطقة إسحق فانظروا من أخذها فالتمسوها 
فلم توجد فقالت: اكشفوا أهل البيت» فكشفوهم فوجودها مع يوسف» فقالت: 
والله إنه لسلم لي أصنع فيه ما شئت شئت» فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر فقال: ان 
كان فعل ذلك فهو سلم لك» ما أستطيع غير ذلك» فأمسكته» فما قدر عليه 
يعقوب حتى ماتت» فهذا الذي قال أخوة يوسف: إن سرق فقد سرق أخ له 
من قبل»› وهذا هو المثل السائر الذي قال غذره شر من جرمه. 
فأْسَرَهَا فأضمرهاء يُوسْفُ في تفسه وَلَمْ يدها لَهُمْ وإنّما أنّث الكناية لأته 
عنى بها الكلمة والمقالة وهي قراءة. 
قال انتم شر مَگاناً أي شر منزلا عند الله مقن رميتموه بالسرقة في 
صنیعکم بیوسف وَاَلّ أَعْلَمُ بما تصفونَ تقولون» قتادة: تکذبون. 
وقالت الرواة: لما دخلوا على يوسف واستخرج الصواع من رحل بنيامين 
دعا يوسف بالصواع فنقر فيه تم أدناه من أذنه ثح قال: إن صواعي هذا 
ليخبرني أنكم كنتم اثني عشر رجلا واكم انطلقتم بأخ لكم فبعتموه فلمَا 
سمعها بنيامين قام فسجد ليوسف ثح قال: أيّها الملك سل صواعك هذا عن 
أخي ين هو فنقره ت قال: هو؟ حي وسوف تراه قال: فاصنع في ما شئت 
فالَه ِن علم بي فسوف يستنقذني» 
قال: فدخل يوسف فبكى» ثح توضًاً وخر ج فقال بنيامين: أيّها الملك إني أرى 
أن تضرب صواعك هذا فيخبرك بالحقٌ من الذي سرقه فجعله في رحلي؟ 
فنقره فقال: إِنَ صواعي هذا عصاني وهو يقول: کيف تسألني عن صاحبي 
وقد ریت مع من کكنت؟ 
قال: وکان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يُطاقوا فغضب روبيل» 
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وقال: والله أيّها الملك لتتركنا أو لأصيحنْ صيحة لا تبقي بمصر امرأة حامل 
إلا ألقت ما في بطنها قامت كل شعرة في جسد روبيل فجرجت من [......] 
فقال روبيل من هذا؟ إن في هذا البلد لبذراً من بذر يعقوب. 

فقال يوسف: ومن يعقوب؟ 

فغضب روبیل وقال: يا أيّها الملك لا يذكر يعقوب فإته سري الله ابن ذبيح 
لله ابن خليل الرحمنء قال يوسف [إشهد] إذاً أنت كنت صادقاًء احتبس 
یوسف أخاه وصار بحکم اخوته أولى ډه منهم»› فرأوا أنه لابد لهم إلى 
تخلیصه منه سالوه تخلیته ببدل منهم يُعطونه ياه 

قاو يها اْعَزيڙ إِنٌ لَه أَباً شَيْخاً گبيراً : 

متعلقاً بحبّه يعنون يعقوب» 

قحد أَحَدَنَّا مَكاة : بدلا منه إِتًا تراك منَ ألْمُحْسنينَ في أفعالك 

قيل: إليناء وقال ابن إسحاق: يعنون إِنْ فعلت ذلك كنت من المُحسنين. 

قال پو مَعَاد آَم أعوذ بالله وهو نصب على المصدر» _ 

وشكراً لله بمعنى أحمد الله وأشكره. 

أن تاخ ٍلا من وَجَذْنَا مَتَاعَنَا عِندَه ولم يقل من سرق تحرَّزاً من الكذب» 
ّا إذاً ظالمُونَ إن أخذنا بريئاً بسقيم. 

فما أَسْتَيْاسُوا مِنهُ يعني أيسوا من يوسف من أن يُجيبهم إلى ما سألوه 
خَلَّصوأ نَجِيَاً أي خلا بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون لا يخالطهم 
غيرهم» والنجيّ لقوم يتناجون وقد يصلح للواحد أيضاء قال الله في الواحد: 
وَقَرَبتَاهُ تَجيَاً [مریم: 52]» وقال في الجمع حَلَصوا تَجيِاً ‏ وإتما جاز 
للواحد والجمع لأئه مصدر أبدل نعتاً كالعدل والزور والفطر ونحوهاء وهو 
من قول القائل نجوت فلاناً أنجوه نجِيّاء ومثله النجوى يكون اسما ومصدراء 
قال الله تعالی: واد هم نوی [الإسراء: 47[ آي يتناجون 

وقال: مَا يَكُونُ من نَجْوَى ندنه [المجادلة: 7] 

وقال في المصدر 

إِنْمَا لنجُوَى من أَلشَيْطًان [المجادلة: 10[ وقال الشاعر: 
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بني بدا خب نجوى الرجال (وكڭ)عند سرك خب النجي 
والنجوى والنجيٌ في هذا البيت بمعنى المناجاةء وجمع النجِيٌ أنجيةء قال 
لبيد: 
وشهدث أنجية الأفاقة عالياً كعبي وأرداف الملوك شهود 
وقال آخر: 
إتي إذا ما القوم كانوا أنجيه واضطربت أعناقهم كالأرشية 
هناك أوصيني ولا توصي بيه. 
ه قال گَبيرُهُمٌ يعني في العقل والعلم لا في السنَ وهو شمعون» وكان 
رئیسهم» قاله مجاهد 


e‏ وقال قتادة والسذي والضحاك وكعب: هو روبیل وکان أسنهم وهو 
ابن خالة يوسف» وهو الذي نهى إخوته عن قتلهء 


© وهب وا لكلبي: يهودا» وکان اأ عقلهم» 


٠‏ محمد بن اسحاق: لاوي. 


لمْ تَعْلّمُوا اَن أَبَاكُمْ قذ أَحَذ عَلَيْكُمْ مَوْثقاً مَنَ الله عهداً من الله وَمِن قَبْل مَا 
قَرَطْتُمٌ في يُوسفَ اختلفوا في محل ما فقال بعضهم: هو نصب إيقاع العلم 
عليه يعني: ألم تعلموا من قبل فعليكم بهذه تفريطكم في يوسف؟ وقيل: هو 
في محل الرفع على الابتداءء وتمام الكلام عند قوله: من الله يعني: ومن قبلي 
هذا تفريطكم في يوسف» فيكون ما مرفوعاً يخبر [....] الصفة وهو قوله: 
ومن قبل» وقيل: ما صلةء ويعني ومن هذا فرطتم في يوسف أي قصرتم 
ق 
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فن ابرح اَلأزْضَ التي انا بها وهي أرض مصر حتَى يان لِي ابي 
بالخروج منها أو يَحْكُمَ اه لي بالخروج منها وترك أخي بنيامين بها أو 
معه» وإلاً فإني غير خارج منهاء 


وقال أبو صالح: أو يحكم الله لي بالسيف فأحارب من حبس أخي بنيامين. 
وهو خَيْرُ ألْحَاكِمِينَ أفضل وأعدل من يفصل بين الناس. 


آرْجِعُوأً إلى أَبيكُمْ يقوله الآخر في المحتبس بمصر لإخوته فقوأو يأبَاتا إنّ 
بتك بنيامين سَرَقَ الصواع» وقرأ ابن عباس والضحاك: سْرّق بضحَ 
السين وكسر الراء وتشديده على وجه ما لم يُسمٌ فاعله» يعني أنه سب إلى 
السرقة متل: خونته وفجّرته [....] أي نسبته إلى هذه الخلال. 
وَمَا شَهذْنًآً إلا بمَا عَلِمْنَّا يعني ما كانت ما شهادة في عمرنا على شيء إلا 
بما علمنا وليست هذه شهادة متا إما هو خبر عن صنيع ابنك بزعمهم» وقال 
ابن اسحاق: معناه: وما قلنا: إّه سرق إلا بما علمناء قال: وكان الحكم عند 
الأنبياء يعقوب وبنيه أن يسترق السارق بسرقته. 

وَمَا كُنَّا للْعَيْبٍ حَافظينَ قال مجاهد وقتادة: ما كنا نعلم أن ابنك يسرق 
ويصير أمرنا إلى هذاء فلو علمنا ذلك ما ذهبنا به معنا وإتّما قلنا ونحفظ 
أخانا ممّا لنا إلى حفظه منه سبيل» وقال جويبر عن الضحّاك عن ابن عباس 
يعنون: آنه سرق ليلا وهم نيام والغيب هو الليل بلغة حمير» وقال ابن 
عباس: لم نعلم ما كان يعمل في ليله ونهاره ومجيئه وذهابه» عكرمة وَمَا 
نّا للْعَيْبٍ حَافظينَ لعلّها دست بالليل في رحله. 


وقيل معناه: قد أخذت السرقه من رحله ونحن ننظر إليهء ولا علم لنا بالغيب 
فلعلّهم سَرّقوه ولم يسرق» وهذا معنى قول أبي اسحاق» وقال ابن کیسان: لم 
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تعلم أتك تنصاب كما أصبت بيوسف» ولو غلمتا ذلك لم [تأخذ] فتاك ول 
نذهب به. 

وَسَْلِ أَلَْرْيَةٌ آي كُنًَا فيا يعني أهل القرية وهي مصرء ابن عباس: قرية 
من قری مصر. 

وَألْعيْرَ التي أَقَبلْنَا فيا يعني القافلة التي كنا فيها وكان معهم قو من كنعان 
من جيران يعقوب (عليه السلام)»ء قال ابن اسحاق: قد عرف الأخ المُحتبس 
بمصر أن إخوته أهل تهمة عند أبيهم لما صنعوا في أمره فأمرهم أن يقولوا 
هذا الاسي ونا لصَاڍفون e‏ فيا اختساار. معناهاء 
که صتا جمین تی آله ان ټایتی بوم برعا يوسف وبنیامین 
وأخيهما المقيم بمصر إِنَّهُ هُوَ أَلْعَلِيْمُ بحزني ووجدي على فقدهم ألْحَكَيمُ 
4 الي 93 

وول عنهمْ وَقال ياسفى على يُوسْف وَاَبيَضّٽ عيتَاه منَ آلځُڙن فهو 
کَظيْ 84 

*قالوا تالله تَفْتوا تذكُرُ يُوسُفَ حى تَكُونَ حَرَضا أو تَكُونَ منَ أَلْهَالكينَ 85 
* قال ِنَم اُشكُو بتي وَځُڙني إلى أله وَأَغلَمُ منَ أله ما لا تَعلَمُونَ86 


* يني اذهَبُوا تسوا من يُوسُفَ وَأخيه وَل تيأسُوأ من رح أله إِنه 
لا يَاْسنُْ من روح الله إلا ألقَوْمُ أَلْكَافْرُونَ87 
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* فَلَمَا دََلُوا عَلَيْه قالُوا ياَيُها لعزي مَسسَنَا وَأَهْلَنَا لر وَجِننًا ببضَاعة 
مُزْجَاة فأَؤف لتا أَلْكَيْل وَتَصدَق عََيْنَآ إن اَل يَجْزِي ألْمُتَصدَقَينَ 88 


* قال هَل عَلِمْتُم ما فعلُم بيُوسُفَ وَأخيه إذ أَنثمْ جَاهونَ 89 


وهير ي 


* قَالُواً عك لنت يُوسْف قال أتأ يُوسفُ وَهَدا آخي قذ مَنُ أله عَلَيتَآ إن 
مَن ينق وَيَصْبزْ فإِنٌ أله ل يُضيع أَجْرَ لمُخسنينَ 90 


* قالُوا تأَلّه لَقَذ آئَرَك أله عَلَيْتَا وَإن كُنَّا َخُاطئينَ 91 
*قال لا َذْرِيبَ عَلَيْكُمُ اَلْيَوْمَ يَعْفْرُ اَل لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَم َلراحمينَ92 


* آذهبُوأ بقميصي هذا الوه على وجه ابي يَأت بَصيرا وَأثوني باهلكُم 
أجْمَعينَ 93 


وَتَوَلّى عَنْهمُ وذلك أن يعقوب لما بلغه خبر بنيامين تتام حزنه وبلغ جهده 
وجڏّد حزنه على يوسف» فأعرض عنهم وَقال يأَْسَفی يا حزني عَلّى 
يُوسْفَ وقال مجاهد: يا جزعاه» والأسف: شدَة الحزن والندم. 
وََبْيَّضّت عَيَْاه منَ الَخُرْن مقاتل: لم یبصر بھما ست سنین فهو گظي أي 
مكظوم مملوء من الحزن» ممسك عليه لا يبثّه» ومنه كظم الغيظ عطاءِ 
الخراساني: کظیم: حزین»؛ مجاهد: : مکبودء الضخاك؛ کمید»› قتادة٠‏ ترذد 
حزنه في جوفه» ولم يتكلم بسوء» ولم يتكلم إل خيراًء ابن زيد: بلغ به الجزع 
حتی کان لا كمه > ابن عباس: مهموم» مقاتل: مكروب» وكلها متقاربة. 
سعید بن جبیر: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

" لم يعط أمَة من الأمم إنًا لله وإنًا إليه راجعون عند المصيبة إلا أمَةَ 
محمد» ألا ترى إلى يعقوب حين أصابه لم يسترجع: إِنّما قال يا أسفى على 
يوسف؟ "'., 

وأخبرني ابن فنجويه [قال: ٠‏ حدثنا أبو بكر بن مالك] القطيعي قال: ٠‏ حدذنا 
عبدالله بن أحمد ابن حنبل»› [قال: حدثني] أبيء عن هشام [بن القاسم] عن 
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الحسن»› قال: كانت بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه 
ثمانين عامَاً لا تجف عينا يعقوب» وما على وجه الأرض أكرم على الله من 
يعقوب. 

قالواً يعني ولد يعقوب تالله فوا تدر يُوسُفَ أي لا تزال تذكر يوسف› 
لآ ف هن سه يال ا تلنت اقول ذلك وا قات أي أف فت راقن 


وس بن حجر: 

فما فتئٽ حي کأن غبارها سرادق يوم ذي رياج ترفع 

وقال آخر: 

فما فتنت خيل تثوب وتذعي ويلحق منها لاحق وتقطع 
وحذف (لا) قوله فتئ کقول امرئ القيس: 

فقلث يمين الله أبرځ قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
آي لا آبرح. 


وقال خداش بن زهیر: 
وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقاً مجيداً 
أي لا أبرح ومثله كثير. 


حَتّى تَكُونَ حَرَضاً اختلف ألفاظ المفسرين فيهء فقال ابن عباس: دنفاًء 
العوفي: يعني الهد في المرض» مجاهد: هو ما دون الموت» يعني قريبا من 
الموت» قتادة: هرمأء الضحاك: بالياً مدبراء ابن اسحاق: فاسدا لا عمل لك» 
أنس: يابس الجلد على العظم» مقاتل: مُدنفاًء الكسائي: الحرض: الفاسد الذي 
ل خير فیه» الاخ ذاهباًء ذائیاً من الهدَ» ى عن 
مُضنى»› i‏ الأنباري: هالكاً a‏ القتيبي: u‏ وکلها متقارية 
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ومعنى الآية: حتى يكون دنف الجسم مخبول العقل» وأصل الحرض: الفساد 
فى الد ال من ان وال و لر ال ارک 


إي امرؤ لج بي حب فأحرضني حتى بليث وحتى شفني السقم 

يُقال: منه رجل حرض وامرأة حرض ورجلان وامرأتان حرض» ورجال 
ونساء حرض يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع» والمذگر والمؤئّث» لأته 
مصدر وضع موضع الاسم» ومن العرب من يقول للذكر حارض وللانثى 
حارضة» فإذا وصف بهذا اللفظ ثنى وجمع وانث» ويقال: حرض» يحرّض» 
حرضا وحراضة فهو حرض» ويُقال: رجل محرّض وأنشد في ذلك: 

طلبته الخيل يوماً كاملا ولو آلفته لأضحى مُحرضاً 

وقال امرؤ القيس: 

أرى المرءَ ذا الأذواد يصبح 


کاحرات فى الذيا 
ا إاحراص بكر هي الديار مريض 


أو تَكُونَ مِنَ ألْهَالِكِينَ أي الميّتينء وقال يعقوب عند ذلك لما رأى غلظتهم 
وسوء لفظهم» إِبَمَآ أشكُو بني وَحُزْنِي إلى لَه لا إليكم» قال المفسّرون دخل 
على يعقوب جار له فقال: يا يعقوب ما لي أراك قد انهشمت وفنيت ولم تبلغ 
من السن ما بلغ أبوك؟ قال: هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من مُصاب 
يوسف» فأوحى الله إليه: يا يعقوب تشكوني إلى خلقي؟ قال: يا رب خطيئة 
أخطأتها فاغفر لي» قال: فإتي قد غفرتها لك وكان بعد ذلك إذا ستل قال: إنما 
أشكو بتي وخُزني إلى الله. 


وقال حبيب بن أبي ثابت: بلغني أن يعقوب كبر حتى سقط حاجباه على 
عينيه» وکان يرفعهما بخرقةء فقال له رجل: ما بلغ بك ما أری؟ قال: طول 
الزمان وكثرة الأحزان. 


فأوحى الله إليه: يا يعقوب تشكوني» فقال: خطيئة أخطأتها فاغفر ها لي. 


81 


وعن عبدالله بن قميط قال: سمعت أبي يقول: بلغنا أن رجلا قال ليعقوب 
(علیه السلام): ما الذي ذهب بصرك؟ 


قال حزني ل يوسف» 

قال: فما الذي قوس ظهرك؟ 

قال: حزني على أخيهء 

فأوحى الله عر وجل إليه: يا يعقوب أتشكوني؟ وعزّتي وجلالي لو كانا ميتين 
لأخرجتهما لك حتى تنظر إليهماء وإتما وجدت عليكم أتكم ذبحتم شاة فأتاكم 
مسكين فلم تطعموه شيئاًء وأنْ أحبٌ خلقي إلى الأنبياء ثح المساكين» فاصنع 
طعاماً وادغٌ إليه المساكين» فصنع طعاماًء ثح قال: من كان صائماً فليفطر 
الليلة عند آل يعقوب. 


وروى آبو عمران عن أبي الخلد ووهب بن منبهء قالا: أوحى الله تعالى إلى 
يعقوب: تدري لم عاقبتك وغيّبت عنك یوسف وبنیامین؟ 


قال: لا إلهي» قال: لأ ك شويت عتاقاً وقترت على جارك» وأكلت ولم 
تطعمه» 


ويقال: إن سبب ابتلاء يعقوب بفقد يوسف» آنه كانت له بقرة ولها عجول 


فذبح عجولها بین يدیهاء وإنما کانت تخور فلم يرحمهاء فأخذه الله به وابتلاه 
بفقد يوسف أعرَ ولده. 


وقال وهب بن منبه والسذي وغیرهما: تى جبرئيل يوسف وهو في السجن» 
فقال: هل تعرفني آَيّها الصڌيق؟ 


قال: أرى صورة طاهرة وريحاً طيّبة 
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قال: فإني رسول رب العالمين» وأنا الروح الأمينء 


قال: فما الذي أدخلك حبس المذنبين وأنت أطيب الطيّبين» ورأس المقرّبينء 
وأمين رب العالمين؟ 


قال: ألم تعلم يا يوسف أن الله يُطهر البيوت لهؤلاء الطيّبين»ء وأنٌ الأرض 
التي تدخلونها هي أطهر الأرضين» وأنَ الله قد طهر بك السجن وما حوله يا 
أطهر الطاهرين وابن الصالحين؟ 


قال: كيف لي بابن الصذيقين وتعدني من المخلصين» وقد أدخلت مدخل 
المُذنبين» سمّيت باسم المفسدين؟ 


قال: لأته لم يفتتن قلبك ولم تطع سيدتك في معصية ربك فلذك سمّاك الله في 
الصديقين» وعدّك مع المخلصين وألحقك بآبائك الصالحينء 


قال: هل لك علم بيعقوب أيّها الروح الأمين؟ 

قال: نعم وهب الله له البلاء الجميل وابتلاه بالحزن عليك فهو كظي» 
قال: فما قدر حزنه؟ قال: حزن سبعین ثکلی» 

قال: فماذا له من الأأجر يا جبرئيل؟ 

قال: أجر مائة شهيدء 

قال: أفتراني لاقيه؟ 

قال: نعم» فطابت نفس يوسف» 

قال: ما أبالي ما ألفيته أن رأيته. 
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وأمَا قوله بي فالبث: أشد الحزن سمي بذلك لأنّ صاحبه لا يصبر عليه حتى 
يبته أي يُظهره» يقال: بٿ٬‏ بٿ فهو باٿ وأبٿ [يأبنه أبتاً] ڀُبٿ فهو مُبٿ إذا 
اهر قال و ال 

وقفث على ربع لميّة ناقتي فما زلث أبكي عنده وأخاطبه 

وأسقيه حتى كاد مما أبن تكلمني أحجاره وملاعبه 

وقال الحسن: بي أي حاجتي› 


وقال محمد بن القاسم الأنباري: البث: التفرق› 
وقال محمد بن إسحاق: معناه: إنما أشكو حزني الذي أنا فيه إلى اللهء 
وهو من بث الحديث. 


وَأعلَمُ مِنَ أنه ما لا تَعلَمُونَ قال ابن عباس: يقول أعلم أنّ رؤيا يوسف 
صادقة وأني وأنتم سنسجد له» وقال آخرون: وأعلم أن يوسف حيْ. 
قال السذي: لما أخبره ولده بسيرة الملك وقوله أحسّت نفس يعقوب فطمع 
وقال: لعلّه يوسف» ويروى أنه رأى الملك في المنام فسأله: هل قبضت روح 
يوسف؟ قال: لا والله» وهو حي. 

ويقال: أرسل الله إليه ذئباً فسم عليه وكلّمه»ء فقال له يعقوب: أكلت ابني وقرة 
عيني وثمرة فوؤادي؟ قال: قد والله علمت يا يعقوب أن لحوم الأنبياء وأولاد 
الأنبياء علينا حرامء فلذلك قال لبنيه: يبن آذهَبُواً فتَحَسَنُواً من يُوسْفَ 
وَأخيه ولا تيأسوا من روح الله سيروا واطلبوا الخبر» من يوسف وأخيه: 
وهو تفعلوا من الحسٌ يعني تتبّعواء قال ابن عباس: إلتمسوا TEDE‏ 
أي لا تقنطوا» من روح الله: من فرج اله قال اين رد وا و الحا 
من رحمة الله إِنَه لا ييْسنُ من روح آله إلا ألقَوْمُ ألْگافِرُونَ . 
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يُقال: سئل ابن عباس عن الفرق بين التجسّس والتحسْس 

فقال: لا يبعد أحدهما عن الآخر إلا أن التحسّس في الخير والتجسْس في 
الشرٌ» 

الحسن وقتادة: ذكر لنا أنّ نبي الله يعقوب لم ينزل به بلاء قط إلا أتى حسن 
ظته بالله من ورائه» وما ساء ظنّه بالل ساعة قط من ليل أو نهارء 


الحسن عن الأحنف بن قيس عن ابن عباس بن عبدالمطلب قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: 


قال داود: [إلهي] أسع الناس يقولون إله إبراهيم وإسحق ويعقوب 
فاجعلني رابعاً: 
فقال: لست هناك 


ه إن ابراهيم لم يَعدل بي شيئاً قط إلا اختارنيء 
٠‏ وإ امتاق جاذلى بتفسا: 
وإِنٌ يعقوب في طول ما کان لم ييأس من يوسف'". 


قالوأً ايها أَلْعَزيرٌ في الآية متروك يستدل بسياق الكلام عليه تقديره: فجاؤوا 
راجعين إلى مصر حتى وصلوا إليها فدخلوا على يوسف» فقالوا له: يا أيّها 
العزيز» يا أيّها الملك بلغة حميرء مَسَنَا وَأهَلَنًا ألضْرُ الشدة والجوع وَجًِّْا 
ببضَاعَة مُرْجَاةٍ قليلة» رديئة ناقصة»ء كاسدة. لا تنفق في شيء من الطعام إلا 
[يتوجبن] من البائع فیهاء وأصل الإزجاء السوق والدفع»› قال الله تعالی: لم 
تَرَ أن أَلّةَ يُزْجي سَحَاباً [النور: 43] قال النابغة الذبياني: 

وهبّت الريځ من تلقاء ذي أزل تزجي مع الليلِ من صَرَادها صرما 
وقال حاتم الطائي: 

ليبك على ملحان ضيف مقع وأرعلة زجي مع الليل أرملا 
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وإتما قيل للبضاعة: مزجاة لأا غير نافقة وإّما يجوز تجويزاً على دفع من 
أخذها. وأمالها حمزة والكسائي وفخُمها الباقون. 


واختلف المفسرون في هذه البضاعة ما هي؟ 

ه عكرمة عن عباس: كانت دراهم رديئة زيوفاً لا تنفق إلا بوضيعه 
بإذن عنه»ء يعني لا تنفق في الطعام؛ لأنه لا يُوؤخذ في تمن الطعام إلا 
ل 
ابن آبي مليكة: حبل خلق الغرارة والحبل ورثة المتاعء 
عبدالله بن الحرث: متاع الأعراب» الصوف والسّمن» 
الكلبي ومقاتل وابن حيّان: الصنوبر وحبّة خضراءء 
سعید بن جبير: دراهم [قليلة]› 
ابن اسحاق: قليلة لا تبلغ ما كان يشترى به إلا أن تتجاوز لنا فيها 
أحسن كانت أو أوطأء 

© جويبر عن الضحاك: النعال والأد 

ه وروي عنه أنها سويق المقل. 
أف لتا ألكَيْلَ أي أعطنا بها ما كنت تُعطينا من قبل بالثمن الجِيّد الوافي 
وَتَصَدَق عَلَينَآ وتفضّل علينا بما بين الثمنين الجيّد والرديء. ولا تنقصنا من 
السعرء هذا قول أكثر المفسترين» وقال ابن جريج والضحاك: تصدّق علينا 
برذ أخينا إلينا. 
إن أله يَجْزِي أَلْمَُصدَقينَ قال الضحاك: لم يقولوا: إن الله يجزيك أن تصذقت 
علينا لأتهم لم يعلموا أنه مؤمن» قال عبدالجبار بن العلاء: ستل سفيان بن 
غيينة: : هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء سوى نبيّنا صلى الله عليه 
وسلم قال سفيان: ألم تسمع قوله: قوف لتا الكل وَتَصدَق عَلَيْنَآ راد سفيان 
أن الصدقة كانت لهم حلالا وأتها إّما حرمت على نبيّنا صلى الله عليه وسلم 
وروي أن الحسن البصري سمع رجلا يقول: الله تصدق علي فقال: يا هذا 
إن الله لا يتصدق إنما يتصدَق من يبغي الثواب» قل: اللهمٌ أعطني أو تفضّل 
قال هَل عَلمْتُمْ ما فعَلّم بيُوسُفَ وَأخيه اختلفوا في السبب الذي حمل يوسف 
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و القول» فقال ابن اسحاق: كر لي أنهم لما كلّموه بهذا الكلام غلبته 
نفسه وأدركته الرقة فانفضَ دمعه باكياً ثم باح لهم بالذي كان يكتم فقال: هَل 
عَلمْتُمْ ما فَعَلْتُم بيُوسُف وَأخيه إذ أنُمْ جَاهلُونَ. 
وقال الكلبي: إنما قال ذلك حين حكى لإخوانه: أنْ مالك بن أذعر قال: إئّي 
وجدت غلاماً في بئر حاله کیت وکیت وابتعته من قوم بألف درهم فقال: ايها 
الملك نحن بعنا ذلك الغلام منه فغاظ يوسف ذلك وأمر بقتلهم فذهبوا بهم 
لیقتلوهم» فولّی یھوذا وهو یقول: کان یعقوب یحزن لفقد واحد متا حتی كف 
بصره فکیف به إِذاً لو قتل بنوه گلهم» ثم قالوا: إن فعلت ذلك فابعث بأمتعتنا 
إلى أبينا وإنّه في مكان كذا وكذاء فذاك حين رحمهم وبكى وقال لهم ذلك 
القول. 
وقال بعضهم: إِنّما قال ذلك حين قرأ كتاب أبيه إليه وذلك أن يعقوب لما قيل 
له: إن ابنك سرق» كتب اليه- 
”من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله» بن ابراهيم خليل الله أمَّا بعد 
فإنا هل بيت مُوكل بنا البلاءء فأمَّا جذي فشذت يداه ورجلاه وألقي في النار 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء وأمّا أبي فشدّت يداه ورجلاه ووضع السگین 
على قفا ليقتل› ففداه اللہء وما أنا فکان لي ابن وکان أحب أولادي إلى 
فذهب به إخوته إلى البريّة ثم أتوني بقميصه مُلطحاً بالدم وقالوا: قد أكله 


ت کان لي ابن وکان خاو ا و کات أتسّلى به» فذهبوا به ٿم رجعوا 
e‏ ئه سرق» وإك حبسته بذلك وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاء 
فان رددته إلى وإلا دعوت عليك دعوة تنزل السابع من ولدك» فلمّا قراً 
يوسف الكتاب لم يتمالك البكاء وعيل صبره فقال لهم ذلك. 
وقال بعضهم: إنما قال ذلك حين سأل أخاه بنيامين: هل لك ولد؟ 
قال: نعم» ثلاثة بنين› 
قال: فما سميتهم؟ قال: سمَّيتُ الأكبر يوسف 
قال: ولم؟ قال: محبّة لك» لأذكرك به 
قال : فما سيت الثاني؟ 
قال ٠‏ ذئياء 
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قال: ولم سمّيته بالذدئب وهو سبع عاقر؟ 

قال: لأذكرك به 

قال: فما سمّيت الثالث؟ 

قال: دماءِء قال ولد؟ 

قال لأذكرك به 

فلمَا سمع يوسف المقالة خنقته العبرة» ولم يتمالك» فقال لإخوته: لما دخلوا 
عليه: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ فرّقتم بينهما وصنعتم ما صنعتم 
إذ نتم جاهلون» بما يؤول إليه أمر يوسفق. 

وقيل: يكون المذنب جاهل وقت ذنبه. 

قال ابن عباس: إذا نتم صبيّان» الحسن: شبان وهذا غير بعيد من الصواب 
لأنّْ مظنّة الجهل الشباب. 

فان سئل عن معنى قول يوسف ما فَعَلْثُم بيُوسُفَ وَأخيه 

وقيل ما كان عنهم إلى أخيه وهم لم يسعوا في حبسه» 

فالجواب أنهم لما أطلقوا ألسنتهم على أخيهم بسبب الصاع [حبس] 

وقالوا : ما رأينا منكم يا بني راحيل كما ذكرناه» فعاتبهم يوسف على ذلك. 
وقيل: إّهما لما كانا من أ واحدة وكانوا يؤذونه بعد فقد يوسف فعاتبهم على 
ذلك 

الوأ نك لأنت يُوسُفُ : قرأ ابن مُحصن وابن كثير: إك على الخبر» وقرأ 
الآخرون على الاستفهام» ودليلهم قراءة أبي بن كعب أو أنت يوسف» 

قال ابن أسحاق: لا قال يوسف لأخوته هَل عَلِمثُمْ ما فعَلْنُم بيُوسُفَ وَأخيه 
الآية» كشف عنهم الغطاء ورفع الحجاب فعرفوه» فقالوا: إتك لأنت يوسف»ء 
جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» قال: 

قال يوسف: هل علمتم ما فعلتم بیوسف؟ ثَمٌ تبسّم» وكان إذا تبِسّم كأنْ ثناياه 
اللؤلؤ المنظوم» فلمّا أبصروا ثناياه شبّهوه بيوسف» فقالوا له استفهاماً: إنّك 
لانت یوسف؟»› 

ابن سمعان عن عطاء عن ابن عباس قال: إن إخوة يوسف لم يعرفوه حتى 
وضع التاج عنه» وكان في قرنه علامة» وكان ليعقوب مثلهاء وكان لإسحاق 
مثلهاء وكان لسارة مثلها شبه الشامة البيضاءء» فلمّا قال لهم: [هل] علمتم ما 
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فعلتم بیوسف وأخيه ورفع التاجِ عنه» فعرفوه فقالوا: إك لأنت يوسف. 
قال اَنَأ يُوسْفُ وَهَذًا أخي قذ مَنُ لَه عَلَيَْا بأن جمع بيننا بعدما فر قتم 

نه مَن ينق وَيصبرُ بأداء فرائضه واجتناب معاصيه» ويصبر عمًا حرم الله 
عليه 

قال ابن عباس: يتق الزنا ويصبر على العزوبة 

مجاهد. : يق معصية الله ويصبر على السجن 

ن آله لا يُضبِيع أَجْرَ آلْمُخبِنينَ < 90 

ف قالوأ مُقرّين معتذرين: تله لذ آترك أله عَلَيْنَا اختارك الله علينا بالعلم 
والحكم والعقل والفضل والحسن والمُلك 

وَإِن ُنَا لَحَاطئينَ 91 وإن كنا في صنيعنا بك لمخطئين» مذنبينء 

ل که بيطا خا خط وخا ا انت قل ات بن الآکی“ 

وإِنَ مهاجرين تكفا لعمرٌ الله قد خطنئا وخابا 

وقيل لابن عباس: كيف قالوا: إا كتا خاطئين وقد تعمّدوا لذلك؟ فقال: 
أخطأوا الحقَ وإن تعمَّدواء وكلّ من أتى ذنباً كذلك يُخطى المنهاج الذي عليه 
من الحقٌ حتى يقع في الشبهة والمعصية ف قال يوسف وكان حليماً موفقاً: 
لا ثريب عَلَيْكُمُ أليَرْمَ لا تعيير ولا تأنيب عليكم» ولا أذكر لكم ذنبكم بعد 
ألتوه و أضل القر مت الإشساكت وهي لغة أهل الحجازة ومكه قرول اللني 
صلى الله عليه وسلم: " إذا رنت أَمَةَ أحدكم فليجلدها الحد ولا يُثرب عليها 
" آي لا يُعيرهاء 

ثم دعا لهم يوسف وقال: يَعْفِرُ اله لَكُمْ وَهُوَ أرْحَمُ ألرَاجِمِينَ 
عطاء عن ابن عباس قال: "أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعضادتي الباب 
يوم فتح مكَة وقد لاذ الناس بالبيت»ء وقال: الحمد لله الذي صدق وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده " ثم قال: " ما تظنون؟ "قالوا: نظن 
خیراًء أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت» قال "وأنا أقول كما قال أخي 
يوسف: لا تثريب عليكم اليوم""". 
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قال السدي وغيره: فلمًا عرّفهم يوسف نفسه سألهم عن أبيه» فقال: ما فعل؟ 
قالوا: ذهبت عیناهء 

فأعطاهم قميصه وقال لهم: آذهَبُوا بقميصي هدا فألفُوۀ عَلى وجه ابي يَأت 
ترا يعود مُبصراًء لأته كان ذُعاء. 

قال الضحاك: كان ذلك القميص من تسج الجنّةء 

روى السذي عن أبيه عن مجاهد عن هذه الآية قال: كان يوسف أعلم بالل 
عر وجل من أن يعلم أن قميصه يرذ على يعقوب بصره» ولكنٌ ذلك قميص 
إبراهيم الذي ألبسه الله عر وجل في النار من حرير الجنّةء وكان كساه 
إسحاق» وكان إسحاق كساه يعقوب وكان يعقوب» أدرج القميص وجعله في 
قصبة وعلقه في عنق يوسف لما كان يخاف عليه من العين» ثح أمره جبرئيل 
(عليه السلام) أن أرسل بقميصك فإِنَ فيه ريح الجنة لا يقع على مبتل ولا 
سقيم إلا صح وعوفي. 

انوي باَهلِكُمْ أجْمَعِينَ . 

94 الي 101 

وَلّمَا قصلت اَلْعير قال أَبُوهُمْ ِي لاجد ريح يُوسُف لَوْلا أن تُفنَدُون94 

* الوأ تأَلّه إنَك تفي ضَلالك ألْقديم95 

* فَلَمَآ ان جَاءَ الْبَشيرُ الاه عَلَى وَجهه فَازتد بَصيراً قال نَم آل لَكُمْ تي 
غْلّمُ من أله ما لا تَغلَمُونَ96 

* قالُوا ياتا آستغفز لتا ذنُوبتآ نَا كنا خَاطنينَ 97 
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* قال سسَؤْفَ أَسنتَغْفِرُ لَكُمْ رَبَي إن هو اَلْعَفورُ أَلرَحِيمْ98 


* فَلَمَا دَكَلُوا على يُوسْفَ آوَى إلَيِه أَبَوَيْه وَقال اذلو مصْرَ إن شاءَ أَلَهُ 
آمنينَ * 99 


وَرَفَعَ اَبَوَيْه عَلَى اَلَْزش وَكُرُوا لَه سْجَداً وَقال يأَبَت ها اويل رُوْيَايَ من 
قبل قذ جَعلها ري حَقا وَقذ اخسن بي ِڏ اخُرَجَني من آلسَّجْن وَجَآءَ بكم هَن 
الَو من بَغد أن تزغ ليطن بي وبين ٳخوَتي إن رَبّي لطيف لما يشا 


إنۀ هُوَ أَلْعَليمْ اَلْحَكيمُ100 


رب َد آتيتني منَ َلْمُلْك وَعَلَمتنِي من تأويلِ آلأحاديث فاطرَ ألىْمُوّت 
وَاَلأرْض نت وَليّي في ادنيا وَألآخرَة توّفنى مُسلماً وَألحقني بألصًالحينَ 
101 


وَلَمًا قصلت أَلعِيرُ ترجا من عريش مصر متوجَّهة إلى كنعان. قال 
أبُوهُمُ لولد ولده إئي لأجذ ريح يُوسُفَ روي أن الريح استأذنت ربّها في أن 
تأتي يعقوب (عليه السلام) بريح يوسف قبل أن يأتيه البشيرء فأذن لها فأتته 
بهاء ابن السذي عن أبيه عن مجاهدء قال: أصاب يعقوب ريح يوسف من 
مسيرة ثلاثة أَيّام وذلك أنه هبّت فصفقت القميص فاحتملت الريح ريح 
القميص إلى عقوب فوجد ريح الجنة فعلم أن ليس في الأرض من ريح الجنّة 
إلا أن تأتي من ذلك القميص فمن تح قال: إني لأجذ ريح يوسف» وهو منه 
على مسيرة ثماني ليال. 

وروى شعيبة عن أبي سنان قال: سمعت عبدالله بن أبي الهذيل قال: سمعت 
ابن عباس يقول: وجد یعقوب ريح يوسف 

روى أبو سنان عن أبي هذيل قال: سمعت ابن عباس يقول: وجد يعقوب 
ريح يوسف وهو منه على مسيرة ثماني ليال» وروی شعيبة عن أبي سنان 
قال: سمعت عبدالله بن أبي الهذيل عن ابن عباس في هذه الآية قال: وجد 
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ريحه من مسيرة ما بين البصرة والكوفة. وقال الحسن: ذكر لنا أنه كان 
بينهما يومد ن ثمانون فرسخا. 

لول أن تُفْندُونِ : سفيان عن حصيف» عن مجاهد لَوْلاً أن نَفَنَدُونِ › قال: 
تُسفهون الرأي» عن ابن عباس: تجهلون» ابن جريج وابن بي نجيح عن 
مجاهد. : لولا أن تقولوا ذهب عقلك»› سعيد بن جبير والسدي والضخاك: 
تكذبون» وهي رواية العوفي عن ابن عباس» والحسن وقتادة: تهرمون»› 
ومثله روی إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد» ربيع: تحمقون» جويبر عن 
الضحاك: تهرمون» فتقولون: شيخ كبير قد خرف وذهب عقله» ابن يسار: 
تضعفون» أبو عمرو بن العلاء: تقبحون» الكسائي: تُعجزون» الأخفش: 
تلومون» آبو عبيدة: تضللون» وأصل الفند: الفسادء قال النابغة: 

إلا سليمان إذ قال المليك له قم في البرية فاحددها عن الفند 

أي امنعها من الفسادء ولذلك يقال: اللوم تفنيدء قال الشاعر: 

يا صاحبيٌ دعا لومي وتفنيدي فليس ما فات من أمر بمردود 

وقال جرير بن عطية: 

يا عاذليْ دعا الملا وأقصرا طال الهوى وأطلئما التفنيدا 

وقال آخر: أهلكتني باللوم والتفنيد 1 

والفند: الخطاً في الكلام والرأي ويقال: أفند فلانا الدهر إذا أفسده» ومنه قول 
ابن مُقبل: 

دغ الدهر يفعل ما أراد فاته إذا كلف الافناد بالناس أفندا 

قَالْوأ يعني أولاد أولاده تَأَلّهِ إن لفي ضَلالك خطأك آلقديم من حبك يوسف 
لا تنساه» فَلَمَآً أن جَاءَ ألبَشِيرُ المُْبشر برسالة يوسف» قال ابن عباس: البريد 
يهوذا بن يعقوب» ابن مسعود: جاء البشير من بين يدي العير قال السذي: 
قال يهوذا: أنا ذهبث بالقميص ملطْخاً بالدم إلى يعقوب وأخبرته أن يوسف 
أكله الذئب» وأنا أذهب اليوم بالقميص وأخبره أنه حي وأفرحه كما أحزنته 
قال ابن عباس: حمله يهوذا دونهم» وخرج حاسراً حافياً وجعل يعدو حتی 
أتى أباه» وكان معه سبعة أرغفة لم يستوف أكلهاء وكانت المسافة ثمانين 
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فرسخاء ورون الضخاك عن اين عباس قالء اشير مالك ين دعر من آهل 
مدین. 


لاء يعني ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب» فَارْتَدٌ بَصيراً: فعاد 
بصيراً بعد ما کان عمي. 


عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبي عبدالله السلمي: قال سمعتٌ يحيى بن مسلم 
عمّن ذكره قال: كان يعقوب أكرم أهل الأرض على ملك الموت» وإِنَّ ملك 
الموت استأذن ربّه في أن يأتي يعقوب فأذن له فجاءه فقال يعقوب: يا ملك 
الموت أسألك بالذي خلقك» هل أخذت نفس يوسف فيمن قبضت من النفوس؟ 
قال: لاء قال ملك الموت: يا يعقوب ألا أَعَلّمك دُعاء؟ قال: بلى» قال: فل: يا 
ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً ولا يُحصيه غيرك» قال: فدعا به يعقوب في 
تلك الليلة فلم يطلع الفجر حتى طرح القميص على وجهه فارتذ بصيراًء قال 
الضحاك: رجع إليه بصره بعد العمى والقوّة بعد الضعف والشباب بعد 
الهرم والسرور بعد الحزن. 


قال ألم أن لَكُمْ إّي أعلَمُ مِنَ آنه ما لا تَعْلَمُونَ من حياة يوسف وأنَ الله 
يجمع بيننا الوأ بعد ذلك یاجاتا آَسْتَغْفِر لتا وتآ إئّا كنا حَاطِئِينَ مذنبين. 
قال يعقوب (عليه السلام): سَوْف أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّيْ في صلاة الليل» قال 
أكثر المفسّرين: أخُره من الليل إلى السحر» وذلك أن الدعاء بالأسحار لا 
يحجب عن الله» فلما انتهى يعقوب إلى الموعد تقذم إلى الصلاة بالسحرء فلا 
فرغ منها رفع يده إلى الله تعالى: الله اغفر لي حزني على يوسف وقلة 
صبري عنه» واغفر لولدي ما أتوا على يوسف› فأوحی الله إليه: ا 
غفرت لك ولهم جمعين. 
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قال محارب بن دثار: كان عحّ لي يأتي المسجد» قال: فمررت بدار عبدالله بن 
مسعود فسمعته يقول: الله إنك دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت فهذا سحرٌ 
فاغفر لي. فسألته عن ذلك فقال: إن يعقوب أخُر استغفار بنيه إلى السحر 
بقوله: سوف أستغفر لكم ربّي. 


عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: "' سوف 
أستغفر لكم ربّي» يقول: حتى يأتي يوم الجمعة". 

قال وهب: كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة»ء وقال 
طاووس: أخْر إلى السحر من ليلة الجمعة فوافق ذلك ليلة عاشوراء. 
عن ا سلمة عن عطاء الخراساني قال: طلب الحوائج الى الشاب أسهل 
منها في الشيوخ» ألا ترى إلى قول يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليو 
وقول يعقوب (عليه السلام): سوف أستغفر لكم ربّي. 

أبو الحسن الملاني الشعبي: قال: سوف أستغفر لکم ربي»› قال أسأل یوسف 
إن عفا عنكم استغفر لكم ربي إن هو ألعَفورُ آلرّحيمُ 

روي أن يعقوب (عليه السلام) قال للبشير لمّا أخبره بحياة يوسف» قال: 
كيف تركت يوسف؟ قال: إنه ملك مصرء فقال يعقوب: ما أصنع بالملك؟ 
على أي دين تركته؟ قال: على دين الإسلام. 

فقال يعقوب: الآن تمّت النعمة. 

وقال الثوري: لما التقى يعقوب ويوسف (علیهما السلام) عانق کل واحد 
منهما صاحبه وبكياء فقال يوسف: يا أبة بكيت على حتى ذهب بصرك» ألم 
تعلم أن القيامة تجمعنا؟ قال: بلى بُنيٌّ» ولكن خشيت أن تسلب دينك فيحال 
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قالوا: قد كان يوسف بعث مع البشير إلى يعقوب جهازاً ومائتي راحلة 
وسأل يعقوب أن يأتيه بأهله وولده أجمعين» متهيَاً يعقوب للخروج إلى 
مصر؛ فلمًا دنا من مصر كلم يوسف الملك الذي فوقه فخرج يوسف والملك 
في أربعة آلاف من الجند» وركب أهل مصر معهماء يتلقون يعقوب» 
ويعقوب يمشي ويقود ركابه يهوذاء فنظر يعقوب إلى الخيل والناس» فقال 
ليهوذا: هذا فرعون مصر؟ قال: لاء هذا إبنك. 


فلمًا دنا كل واحد منهما من صاحبه ذهب يوسف ليبدأه بالسلام فمنع من ذلك 
وكان يعقوب أحقٌ بذلك منه وأفضل» فابتدأه يعقوب بالسلام وقال: السلام 
علبك يها الذاهب بالأحزان» فذلك قوله عر وجل: فَلَّمَا دَخَلْوا على يُوسْفَ 
آوی إِلَيه أبوَيْه وَقال اذخُلوا مِصْرَ إن شاءَ أله آَمِنِينَ . 


فإن قيل: كيف قال لهم يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين بعدما 
رها رة خر ا ا ا ا عى ف ود اة ای قل که 
هذا القول حين تلقاهم قبل دخولهم مصر كما ذكرنا. 


وقال بعضهم: في الآية تقديم وتأخيرء وهذا الاستثناء من قول يعقوب حين 
قال: سوف أستغفر لكم ربي ومعنى الكلام: سَوّف أَسْتَعْفِرٌ لَكُمْ رَبّي إن شاء 
الله إن هو آلعَفورٌ أَلرَحيم . 


فلا دخلوا علی یوسف آوی اليه أبویه وقال: ادخلوا مصر آمنین وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ 
عَلّى ألْعَرْش وهذا معنى قول أبي جرير» وقال بعضهم: إِتما وا 
على الأمن لا على الدخول كقوله تعالى: لَتَذْخُلْنٌ الْمَسْجد أَلْحَرَامَ إن شَاءَ أله 
آمنينَ [الفتح: 27] و " قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول 
المقابر: وإتًا إن شاء الله بكم لاحقون ". 
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فالاستثناء وقع على اللحوق بهم لا على الموت» وقيل: (إِنْ) هاهنا بمعنى 
(إذ) كقوله تعالى: وَذرُوأ ما بَقي من أَلرَبَا إن كُنْثُمْ مُؤْمنِينَ [البقرة: 278]» 
وقوله: وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ إِنْ كَنْثُمْ مُوْمنينَ [آل عمران: 139]»ء وقوله إِنْ أرَذْنَ 
تَحَصْناً [النور: 33]. 


وقال ابن عباس: إنما قال: آمنين لأنهم فيما خلا كانوا يخافون ملوك مصر 
ولا يدخلون مصر لأنهم لا جواز لهم» وأْمّا قوله تعالی آوی 
E I‏ 


٠‏ وقال الآخرون: أبوه وخالته لعيّاء وكانت راحيل أَمَّ يوسف قد ماتت 
في نفاسها وتزوّج يعقوب بعدها أختها لعيا فسمى الخالة 


اھا کا سی ال آبا فی قرا 


تَعْبْد إللهك وَإللة آبّائك إِبْرَاهيمَ وَإسمَاعيل وَإسحاق [البقرة: 133] وروى 
اسحاق عن بشر عن سعيد عن الحسنء قال: نشر الله راحيل أمَّ يوسف من 


وَرَفْعَ َبَوَيْه عَلّى ألْعَرْش على السريرء يعني أجلسهما عليه قال ابن اسحاق 
يعني رفع اسمهما وروا له سخا يعني يعقوب وخالته وإخوته» وکانت 
تحيّة الناس يومئذ السجود» ولم يرد بالسجود وضع الجباه على الأرض» لان 
ذلك لا يجوز إلا لله تعالى وإما هو الانحناء والتواضع على طريق التحيّة 
والتعظيم والتسليم إلا على جهة العبادة والصلاةء وهذا قول الأعشى بن 


تعلبة: 
فلما أتانا بعيد الكرى سجدنا له ورفعنا العمارا 
وقال آخر: 


فضول أزمتها لأمها أسجدت سجود النصارى لأربابها 
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بجمع تضل البلق في حجراته 

ترى ألاكم فيه سْجَدا للحوافر 

قال [ثعلبة]: خرّوا يعني مرّواء ولم يرد الوقوع والسقوط على الأرض» 
نظیره قوله تعالی: 


لَمْ يَخْرُوأ عَلَيْها صْمَاً وَغُميَاناً [الفرقان: 73] إتما أراد لم يمرًّوا كذلك 
مجاهد: بمعنى المرور› 


وروي عن ابن عباس أن معناه خرّوا لله سْجَّداً فقوله: له كناية عن الله تعالى 
وَقالَ يوسف عند ذلك واقشعرٌ جلده: هدا تأويل رُؤيَايَ من قبل قذ علا 
رَبّي حَقَاً » وهو قوله ٳي رايت أَحَدَ عَشَرَ گگباً . 


واختلفوا في مذة غيبة يوسف عن يعقوب» 


فقال الكلبي: مائتان وعشرون (120) سنةء 

قال سلمان الفارسي: أربعون (40) سنة 

عبدالله بن شذاد: سبعون (70) سنة 

وقيل: سبع وسبعون (77) سنة» 

وقال الحسن: ألقي يوسف في الجُب وهو ابن سبع عشرة (17) سنة 
وغاب عن آبيه تمانين (80) سنة» وعاش بعد لقائه بیعقوب تلاثا 
وعشرين (23) سنة» ومات وهو ابن عشرين ومائه (120) سنةء 

ه وفي التوراة: مائة وست وعشر (116) سنين. 

ه في قول ابن إسحاق بن يسار: ثمانين وسبعة (87) أعوام» 

ه وقال ابن أبي إسحاق: ثماني عشرة (18) سنةء 
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وبين يوسف وموسى أربعمائة سنة. 


وَقذ أَحْسَنَ بي إذ أخْرَجَّني من ألسَّجْن ولم يقل من الجبَ استعمالا 
للكرم لئلاً يذگر إخوته صنيعهم» وقيل: لأنَ نعمة الله عليه في النجاة من 
السجن أكبر من نعمته عليه في إنقاذه من الجب» وذلك أن وقوعه في 
البئر كان لحسد إخوته» ووقوعه في السجن مكافأة من الله لزلّة كانت 
منه. 

وَجَآءَ بِكُمْ مَنَ اَلبّڏو وذلك أن يعقوب وبنوه کانوا هل بادية ومواشي»› 
والبدو مصدر قولك: بداء پبدوء بدواًء إذا صار بالباديةء من بَعْدِ آن زغ 
أفسد الشَيَطَانُ بيني وَبَيْنَ ٳِخُوَتي إن رَبّي لَطيفُ ذو طف وصنع َا 
يشاآءُ عالم بدقائق الأمور وحقائقهاء َه هو اَلْعَليمْ لْحَكيمُ 
روی عبدالصمد عن آبیه عن وهب: قال: دخلوا يعني يعقوب وولده 
مصر وهم اثنان وسبعون (72) إنسانا ما بين رجل وامرأة وخرجوا 
منها مع موسى ومقاطنهم ستمائة ألف وخمسمائة وبضع وسبعون رجلا 
سوى الذرٌية والهرمى والزمنى» وكانت الذرّية ألف ألف ومائتا ألف 
سوى المقاتلة. 


قال أهل التاريخ: أقام يعقوب بمصر بعد موافاته بأهله أربعاً وعشرين 
سنة في أغبط حال وأهناً عيش» تح مات بمصر» ولمَّا حضرته الوفاة 
أوصى إلى ابنه يوسف أن يحمل جسده حتى يدفنه عند أبيه إسحاق› 
ففعل يوسف ذلك ومضى به حتى دفنه بالشام» ثم انصرف إلى مصر. 
قال سعيد بن جبير: قل في تابوت من ساج إلى بيت المقدس ووافق ذلك 
يوم مات عيصوا فدفنا في قبر واحد» فمن تح تنقل اليهود موتاهم إلى 
بيت المقدس من فعل ذلك منهم» وولد يعقوب وعيص في بطن واحد» 
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ودفنا في قبر واحد وكان عمرهما جميعاً مائة وسبعة وأربعين سنة. 
قالوا: فلمَا جمع الله لیوسف شمله وأقرٌ له عینه وأتمٌ له رؤیاه وکان 
موسعاً له في ملك الدنيا ونعيمها علم أن ذلك لا يدوم له وأن لابڌ له من 
فراقه فأراد نعيماً هو (أدوم) منه»ء فاشتاقت نفسه إلى الجنّة فتمنى الموت 
ay‏ ھک 
قاطرَ مارات وَالأرْض أي خالقيا ورتا 

انت وَلِيّي مُعيني في انيا وَألخرَة تتولى أمري تَوَفِي اقبضني 
إليك هلما لقني بألصًالِحِينَ بآبائي النبيين. 

قيل: فتوقاه الله طيّباً طاهراً بمصر» ودفن في النيل في صندوق رُخام» 
وذلك أنه لما مات تشاح الناس عليه كل يُحب أن يُدفن في محأتهم لما 
يدفنوه في النيل حيث مفرق الماء بمصر فيمرٌ الماء عليه تح يصل الماء 
إلى جميع مصر» فيكونوا كلهم فيه شرعاً واحداً ففعلوا. 
وروى صالح المرّي» عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: إِنَّ الله 
عر وجل لمَّا جمع ليعقوب شمله خلا ولده نجياًء فقال بعضهم لبعض: 
آليس قد علمتم ما صنعتم وما لقي منكم الشيخ وما لقي منكم يوسف؟ 
قالوا: بلى» قال: فإِنْ أعَفوا عنكم ولكن كيف لكم بربّكم؟» فاستقام أمرهم 
على أن آتوا الشيخ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنب أبيه قاعد. 
قالوا: يا أبانا أتيناك في أمر لم نأتك في متله قط ونزل بنا أمر لم ينزل 
بنا مثله» حتی حرکوه والأنبياء (عليهم السلام) أرحم البريةء فقال: ما 
لم يا بَنىً؟ قالوا: لست قد علمت ما كان متا إليك» وما كان متا إلى 
أخینا يوسف؟ قالا: بلى» وقالوا: أفلستما قد عفوتماء قالا: بلى» قالوا: فان 
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عفوكما لا يغني عتا إِنْ کان الله لم يعفُ عتاء قال: فما تُريدون يا بَني؟ 
قالوا: ثريد أن تدعو الله فإذا جاء الوحي من عند الله بأنّه قد عفا عنا 
صْنْعَنا قرت أعيّننا واطمأنت قلوبناء وإلاً فلا قرَّة عين لنا في الدنيا أبدأً 
فقام الشيخ واستقبل القبلة وقام يوسف خلف أبيه» وقاموا خلفهما أذلّة 
خاشعين» فدعا يعقوب وأمّن يوسف فلم يجب فيهم عشرين سنة. 
قال صالح المرّي: يخيفهم» حتى إذا كان رأس العشرين نزل جبرئيل 
على يعقوب فقال: إن الله تبارك وتعالى بعثني إليك أبشرك فإنه قد 
أجاب دعوتك في ولدك»وإته قد عفا عمّا صنعواء فإنه قد اعتقد مواثيقهم 
من بعدك على النبوّةء وذلك الذي ذكرت وقصصت عليك. 


2 الي 111 


ذلك من أَنْبَآء ألْعَيْب تُوحيه إِلَيْكَ وَمَا كنت لَدَيْهِم إِذ أَجُمَعُوَأ أَمْرَهُمْ وَهُمْ 
يَمْكُرُونَ102 


* وَمَآ أكُتَرُ الاس وَلَؤ حرصت بمُومنينَ103 
* وما ثسنأهم عله من أَجر إن هو إِلا ر أنعالمين104 
* وَين من آيَة في اَلسّمُوت وَآلأزض يَمُرُونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنها 
مُغرضونَ105 
*وما يُوْمِنُ أَكَتَرُهُم بال إلا وَهُمْ مُشركُونَ106 
8 َقَأَمنُوا أن تَاتيَهُمْ غاشية مُنْ عذاب لَه أو تَأْتيَهُُ ألسنَاعَة بَغْنَةَ وَهُمْ 
لا يشنْعرُونَ107 
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*فل هذه سَبيلي أذغُوا إلى أله على بَصيرَة اتا وَمَنِ أنَبَعني وَسْبْحَانَ 
الله وَمَا اَنَأ منَ أَلْمُشْرِكينَ 108 
* وما أزسلنا من قبلك إلا رجالا وجي ا من هل الفُرئ اقم 


0 


آلاخزة & خير ر لَلَذينَ ات تقوا افلا تغقلون109 


* تى إِذا نتاس ألرُسُل وَظنُوا انهم قذ كُذبُوأ جَاءَهُم تضرتا فجي 
من تَشَآءُ وَلا يُرَدُ بَسُتَا عَنِ أَلْقَوْم ألْمُجُرِمينَ * 110 


لقذ گان في قَصَصه عبرَةٌ لأُؤلي آلأٽباب ما گان حديثا بُ يُفترَى ولکن 
تضديق الذي بَيْنَ يديه وَتفصيل كَل شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَة لَقَوْم يُوْمنُونَ 
111 


لك مِنْ أَنْبَاءِ أَلْعَيْبٍ دُوجيه إلَيّك والخطاب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وَمَا كنت لَدَيْهْمْ وما كنت يا محمد عند أولاد يعقوب إِذ أَجْمَعُواً 
أمْرَهُمْ أي تعاهدوا على إلقاء يوسف في غيابة الجُب» وَهُمُ يَمْكُرُونَ 
بيوسف» وَمَاً أَكُتَرُ لئاس وَلَوّ حرصت على إيمانهم بمُوْمنينَ * وَمَا 
نالُم عليه أي على تبليغ الرسالة والدعاء إلى الله مِنْ أَجْر: جعل 
وجزاء ٳِنْ هُوَ يعني القرآن والوحي إلا ذكرٌ: عظة وتذكير لَلْعَالّمينَ * 
وَكأيّن مّن آيَّة وكم قول فيه عظة وعبرة ودلالة في أَلسُمَاوَات وَالأرض 
يَمُرُونَ عَلَيْها وَهُمُ عَنها مُعْرِضُونَ لا يتفگرون فیها ولا يعتبرون بها. 
الحرث بن قذامة عن عكرمة أنه قرأ: والأرض يمرون عليها رفعاء عن 
ألسّمَاوَات قطعاء وَلأزْض يَمُرُونَ عَلَيْهّا رفعاًء أبو حمزة الثمالي عن 
السدي: أنه قرأ والأرضَ يمرون عليها نصباء وقرأً: يمرون على 
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الأرض» وعن ابن مجاهد قال: حذثنا إسحاق الحربي أبو حذيفةء حذثنا 
سفيان قال: وقرأ عبدالله: (وكأيّن من آية في السماوات والأض يمشون 
عليها). ٠‏ 

وَمَا يُوْمِنُ أَكَُرْهُمْ باه إلا وَهُمْ مُشركُونَ عكرمة في قول الله تعالى: 
وَمَا يُوْمِنْ أَكَتَرْهُمْ اله إلا وَهُمْ مُشرِكُونَ قال: من إيمانهم إذا سُئلوا: من 
خلق السماوات والأرض؟ قالوا: اللهء وإذا سْئلوا من نرّل القطر؟ قالوا: 
الله ثم هُم يُشرکون» وروی جابر عن عكرمة وعامر» في قوله تعالی: 
وَمَا يُوْمِنْ أَكُتَرْهُمْ باه إلا وَهُمْ مُشركُونَ قالا: يؤمنون بالل أنه رهم 
وهو خالقهم ويشركون مَن دونه» وهذا قول أكثر المفسّرين. 
وروى بن جبير عن الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في 
تلبية مشركي العرب وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا 
شريك هو لك» تملكه وما ملك وكان فيها يخزونك من تلبي: فأجب يا 
الله لولا أن بكراً دونك بني غطفان وهم يلونك» ينزل الناس ويخزونك» 
ما زال منا غنجاً يأتونك» وكانت تلبية حرمهم: خرجنا عبادك الناس 
طرف وهم تلادك» وهم قديماً عمّروا بلادك» وقد تعادوا فيك من يعادك»› 
وكانت تلبية قريش: (اللهَ لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه 
وما ملك)» وكانت تلبية حمدان وغسان وقضاعة وجذام وتلقين وبهرا: 
نحن عبادك اليماني إا نحجَ ثاني [على الطريق الناجي نحن نعادي] 
جئنا إليك حادي. فأنزل الله وما يُوْمِنُ أَكُتَرُهُمْ بأللّه إلا وَهُمْ مُشرِكُونَ 
يعني في التلبية. 

وقال: لما سمع المشركون ما قبل هذه الآية من الآيات قالوا: فإنا نؤمن 
بالله الذي خلق هذه الأشياء ولكنًا نزعم أنٌ له شريكاًء فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. 
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عطاء: هذا في الدعاء وذلك أن الكقار أشركوا بربهم في الرخاءء فاذا 
أصابهم البلاء أخلصوا في الدعاء» بیانه قوله تعالی: وَظتُوا َنَهُمْ أحيطً بهم 
دَعوأ اَل مُخلصين لَه آلدينَ [يونس: 22[ 

وقوله تعالى: وَإِذَا عَشيَهُمْ مَوج كَالظلَلِ دَعوًاً أله مخلصين لَه آَلدَينَ 
[لقمان: 32] وقوله: 

وَإذا مَس آَلإنسَانَ ألضْرُ دَعاتًا لجنبه [يونس: 12] وقوله: 
وَإذا مَسسَّه آلشَرُ قدو ذُعَاآءِ عريض إفصلت: 51]. 

وقال بعض أهل المعاني: معناه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قبل 
یمانهم» نظیره قوله تعالی: 

وَكَمْ اُهلَځتا قبلَهُمْ من قَزنِ هُم اشد مِنْهُم بَطْشاً [ق: 36] يعني کانوا هم اش 
منهم بطشا. وقال وهب: هذه في وقعة الذخَان وذلك أن أهل مكَّة لمّا غشيهم 
الدخان في سني القحط قالوا: ربّنا اكشف عتا العذاب إتا مؤمنون» وذلك 
إيمانهم وشكرهم عودهم إلى الكفر بعد كشف العذاب بيانه قوله: 

إنَكُمْ عَآندُونَ والعود لا يكونء إلا بعد ابتداء والله أعلم اموأ أن ايهم 
َاشيَّةٌ مَنْ عَدَاب آله قال ابن عباس: مُجللة» مجاهد: عذاب يغشاهم» نظيره 
قوله: 

ا ق و ین تخت و 55 E,‏ 

فجات رون بقيامهاء ابن e‏ الان ف 
أسواقهم. 
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َل لهم يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها 
سَبيليٰ ستتي ومنهاجي» قاله ابن زيدء وقال الربيع: دعوتي» الضحاك: 
دعائي» مقاتل: دیني» نظیره قوله تعالی: أذعٌ إلى سَبيلِ رَبك باَلحكمَة 
e mse‏ 5] آي دينهء اع إلى a‏ 
TT‏ أيضاً يدعو إلى الله هذا قول الكلبيء وابن زيد 
قال: أحق والله على من اتبعه أن يدعو إلى بما دعا إليهء ويذكر بالقرآن 
والموعظة»ء وينهى عن معاصي الله. 


وقيل: معناه أنا ومن اتبعني على بصيرة»ء يقول: كما أني على بصيرة 
فكذلك من آمن بي واتبعني فهو على بصيرة أيضاًء قال ابن عباس: 
يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على أحسن طريقة 
وأقصد هدايةء معدن العلم» وكنز الإيمان وجند الرحمن. وَسْبْحَانَ أللّهِ 
أي وقل: سبحان الله تنزيهاً له عمَّا أشركوا وَمَا اأ مِنَ أَلْمُشرِكينَ * وَمَا 
َرْسَلْنّا من قبْلك : يا محمد إلا رِجَالاً لا ملائكة تُوجي إِلَيْهِمْ مَنْ اَهَل 
قى يعني من أهل الأمصار دون أهل البوادي لأنّ أهل الأمصار 
اشوا واوا 

فلم يَسِيرُواً يعني هؤلاء المشركين المنكرين لنبوتك في آلأزض 
فٍنظرُواً يف گان عَاقبَةُ آلذِينَ من قله أخبر بأمر الأمم المكذّبة من 
قبلهم» > فيعتبروا وَلَدَارُ آلآخرَة خير لد فوا يقول جل ثناؤه: هذا 
فعلنا في الدنيا بأهل ولايتنا وطاعتنا أن تُنجيهم عند نزول العذاب» وما 
في دار الآخرة لهم خيرٌء فترك ما ذكرناء آنفاً لدلالة الكلام عليه 
وأضيف الدار إلى الآخرة ولا خلاف لتعظيمها كقوله تعالى: 
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إن هذا لهو حَق أَلْيَقينِ [الواقعة: 95] وقولهم: عام الأرّل» وبارحة الأولى 
ويوم الخميس وربيع الأخر: وقال الشاعر: 
ولو أقوث عليك ديارعبس عرفت الذلَ عرفان اليقين 
يعني عرفاناً. 
افلا ون يۇمنون حَتّی إدا سياس آل ر سل وظنوا َنَم قذ كُذبُواً جَاَءَهُمْ 
تَصْرُنًا اختلف الفُرّاء في قوله: كُذبُوأ فقرأها قوم بالتخفيف وهي قراءة 
علي بن أبي طالب (عليه السلام) وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب 
وأبي عبدالرحمن السلمي وعكرمة الضحاك وعلقمة ومسروق والنخعي 
وأبي جعفر المدني ومحمد بن كعب والاعمش وعيسى بن عمر الهمداني 
وأبي اسحاق السبيعي وابن أبي ليلى وعاصم وحمزة وعلي بن الحسين وابنه 
محمد بن علي وابنه جعفر بن محمّد» وعبدالله بن مسلم وابن يسارء 
واختارها الكسائي وأجئ عبیدة. 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ وَظَذوأ أنَهُمْ قذ كُذِبُوأ مخففة 
وهي قراءة عائشة و [هرقل] الأعرج ونافع والزهري وعطاء بن أبي رياح 
وعبدالله بن كثير وعبدالله بن الحارث وأبي رجاء والحسن. 
وقتادة وأبي عمرو وعيسى وسلام وعمرو بن ميمون ويعقوب» ورويت 
أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن قرأ بالتخفيف» فمعناه: حتى إذا 
استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنٌ قومهم أن الرسل قد كذبتهم في وجود 
العذاب. 
وروى الخبر عن شعيب بن الحجاج عن إبراهيم عن أبي حمزة الجزري: 
قال صنعت طعاماً فدعوت ناساً من أصحابنا منهم: سعید بن جبير وأرسلٹ 
إلى الضحاك بن مزاحم فأبی أن يجيئني فأتیته فلم أدعه حتی جاءِ» قال: 
فسأل فتىَ من قريش سعيد بن جبير فقال: يا أبا عبدالله كيف تقراً هذا الحرف 
فإتي إذا أتيت عليه تمتيت إي لا أقرأً هذه السورة: حَتَى إذا سياس رسن 
وكا نه قذ كُذبُوا قال نعم حتی إذا استیأس الرسل من قومهم أن 
يصدقوهم» وظنّ المرسل إليهم أن الرُسل كذبوهم. 
قال: فقال الضحاك: ما رأيت كاليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكاء لو 
رحلت في هذه إلى اليمن لكان قليلا. 
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وقال بعضهم: معنى الآية على هذه القراءة حتى إذا استيأس الرسل من 
یمان قومهم وات الرُسل أنهم قد کُذبوا فیما وجدوا من اللصرة. و هذه 
رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: كانوا دعوا فضعفوا وينسوا وظنوا 
أنهم أخلفوا نم نخ قوله تعالې: 

حى يفول أَلرّسُول وَألذينَ آمَنُوأ مَعَ مَتى تَصْرُ أله [البقرة: 214] الآية 
ومن قرأ بالتشديد فمعناهاء حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يؤمنوا بهم 
التأويل يكون الظنٌَ بمعنى العلم واليقين كقول الشاعر: 
فقلت لهم ظنوا بألفي متلبب سراتهم في الفارسيٍ المسُرد 
أي أيقنوا. 


وهذا معنى قول قتادة» وقال بعضهم: معنى الآية على هذه القراءة حتى إذا 
استيأس الرُْسُل ممن كذُبهم من قومهم أن يصدقونهم» وظنت الرسل أن من 
قد آمن بهم وصدقوهم قد كذبوهم فارتدوا عن دينهم لاستبطائهم النصر 
جَاءَهُمْ َصْرُتًا وهذا معنى قول عائشة. 

وقرأ مجاهد كُذبُوا بفتح الكاف والذال محفَفة ولها تأويلان: أحدهما: حتى 
إذا استيأس الرسل أن يُعذب قومهم» وظنٌ قومهم أن الرُسُل قد كذبوا جاء 
اسل نصرناء والثاني: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنت 
الرسل أن قومهم قد كذبوا على الله بكفرهم» ويكون معنى الظنٌَ اليقين على 
هذا التأويل» والله أعلم. 


نجي من نَشَآءُ عند نزول العذاب وهم المطيعون والمؤمنون وَل يُرَذُ 

بَاسْتَّا عذابنا عَنِ أَلْقَوْم أَلْمُجْرِمِينَ يعني المشركين» واختلف القرّاء في قوله 

فنْجّي فقرأها عامَة القراء فننجًّي بنونين على معنى فنحن نفعل بهم ذلك 

فأدغم الكسائي أحد النونين في الأخرى فقرأً: فنجّي بنون واحدة وتشديد 

الجيم» وقرأً عاصم بض النون وتشديد الجيم وفتح الياء على مذهب ما لم 
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يُسمّ فاعله» واختار أبو عبيد هذه القراءة لأتها في مصحف عثمان» وسائر 
مصاحف البلدان بنون واحدة وقرأً ابن ممُحيصن فنجا من نشاء بفتح النون 
والتخفيف على أنه فعل ماض ويكون محلّه على قراءة عاصم وابن محيصن 
رفعاًءوعلى قراءة الباقين نصباً. 

لذ گانَ في ق قَصَصهہُ أي في خبر يوسف وأخوته عبْرَةٌ عظة لأؤلي 
آلألبَاب مَا گان يعني القرآن حَدِيتا يفترَى يختلق وکن تصدِيقَ يعني 
ولکن کان تصديق الذي بَينَ يَدَيْهِ أي ما قبله من الكتب وتفصيل كَل شَيْءِ 
مما يحتاج إليه العباد وَهُدّى وَرَحْمَة لقَوْم يُوْمِنُونَ . 
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ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي 


الثعلبي أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي النيسابوري المفسر المشهور كان 
أوحد زمانه في علم التفسير وصنف التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسير وله 
كتاب العرائس في قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وغير ذلك ذكره السمعاني 
وقال يقال له التعلبي والثعالبي وهو لقب له وليس بنسب قاله بعض العلماء وقال أبو 
القاسم القشيري رأيت رب العزة عز وجل في المنام وهو يخاطبني وأخاطبه فكان في 
أثناء ذلك أن قال الرب تعالى اسمه أقبل الرجل الصالح فالتفت فإذا أحمد الثعالبي مُقبل 
وذكره عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي في كتاب سياق تاريخ نيسابور وأثنى عليه وقال 
هو صحيح النقل موتوق به حدث عن أبي طاهر ابن خزيمة والإمام أبي بكر ابن مهران 
المقرئ وكان كثير الحديث كثير الشيوخ توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة وقال غيره 
توفي في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة وقال غيره توفي يوم الأربعاء لسبع بقين 
من المحرم سنة سبع وثلاثين وأربعمائة تعالى والتعلبي بفتح الثاء المثلثة وسكون العين 
المهملة وبعد اللام المفتوحة باء موحدة والنيسابوري بفتح النون وسكون الياء المثناة من 
تحتها وفتح السين المهملة وبعد الألف باء موحدة مضمومة وبعد الواو الساكنة راء هذه 
النسبة إلى نيسابور وهي من أحسن مدن خراسان وأعظمها وأجمعها للخيرات وإنما قيل 
لها نيسابور لأن سابور ذا الأكتاف أحد ملوك الفرس المتأخرة لما وصل إلى مكانها 
أعجبه وكان مقصبة فقال يصلح أن يكون ههنا مدينة وأمر بقطع القصّب وبنى المدينة 
فقيل له نيسابور والنى القصب بالعجمي هكذا قاله السمعاني في كتاب الأنساب 
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